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الفصل 



ا

لأوّل:  





قضيّة ا 



ل

وظه
ر في

 
القرآن




لا 
كريم والأح







ا

تمهدي

الـــحـــديـــث حـــوـل مـــقـــدّّمـــات الـــظـــهـــور وشــــروطــــه، لا ســيّّــمــا مـــع لــحــاظ 

الآيات القرآنيّّة؛ يعدّّ من أهمّّ مواضيع الأبحاث المهدويّّة، والذي 

يشكّّل ضـــرورة لكلّّ منتظري إمــام الـزـمــان |. لكن، وقبل الشروع 

في البحث، نحتاج إلــى ذكــر بعض المقدّّمات التي سنعتمد عليها 

في بيان المطالب التي سنتعرّّض إليها.

أوّلًا: حتميّة ظهور المهديّ | في القرآن✺	

إنّّ مــســألــة الإمــــــام الـــمـــهـــديّّ | وقـــيـــامـــه الـــعـــالـــمـــيّّ، بـــالإضـــافـــة إلــى 

الآيــــات الــقــرآنــيّّــة والــــروايــــات الــكــثــيـرـة عــنــد الــشــيــعــة؛ جـــاـءت فــي أغلب 

كــتــب الــحــديــث عــنــد الــعــامّّــة أيـــضـــاًً، وهـــي مــن الــمــســلّّــمــات الاعــتــقــاديّّــة 

عــــنــــد الـــمـــســـلـــمـــيـــن. كــــمــــا نــــعــــلــــم، فـــــــــإنّّ الإمـــــــــــام الـــــمـــــهـــــديّّ | ولـــــــد ســنــة 

255 هـ  ق، ليغيب بعد ذلك عن أعين الناس لدواعٍٍ مختلفة، وكانت 

غيبته | على مرحلتين: غيبة صغرى، وغيبة كبرى. خلال الغيبة 

الــصــغــرى، الــتــي اســتــمرــّّت مــا يــقرــب مــن سبعين عـــامـــاً؛ً كـــان الــنــوّّاب 

ــــام زمانهم |،  ــ الأربــــعــــة الــــخــــاصّّــــون صـــلـــة الــــوصــــل بـــيـــن الــشــيــعــة وإمـ

الفصل الأوّّل:   قضيّّة الظهور في القرآن الكريم والأحاديث
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وكــانــوا يرــجــعــون إلــيــه مــن خلالــهــم لمعرفة وظــائــفــهــم الــديــنــيّّــة، وقــد 

استرّّم الحال على ذلك إلى أن أعلم الإمام | نائبه الرابع عليّّ بن 

محمّّد السمريّّ برحيله عن هذه الدنيا بعد أيّاّم قليلة، وأنّّه ما من 

سفير خـــاصّّ بــعــده بــيــن الإمام | والـــنـــاس، وكـــان ذلـــك إيـــذانـــاًً ببدء 

الغيبة الكبرى. 

وقد بيّّن | للشيعة الطريق إلى معرفة وظائفهم وتكاليفهم، 

وأمرهم بالرجوع إلى العلماء، فقال:

ــــحََــــوـََادِِثُُ اَلَْْــوـََاقِِـــعََـــةُُ فََـــارْْجِِـــعُُــوـا فِِــيــهََــا إِلََِــــى رُُوََاةِِ حََــدِِيــثِِــنََــا، فََــإِِنََّــهُُــمْْ  ــــا اَلَْْـ »أََمََّـ

حُُجََّتِِي عََلََيْْكُُمْْ وََأََنََا حُُجََّةُُ اَلََّلهِِ عََلََيْْهِِمْْ«))). 

ومــذ ذاك، بـــدأت الغيبة الــكــبــرى للإمـــام |، ومــا زالـــت مسترّّمة 

حتّّى الآن، بحيث سيظهر بعدها الإمــام | لإقامة حكومة العدل 

العالميّّة كما جاء في مئات الآيات والأحاديث المعتبرة.

ــــتـــــي تــــتــــحــــدّّث عــــــن حـــتـــمـــيّّـــة تــشــكــيــل  ــــأتـــــي بــــعــــض الآيـــــــــــات الـ ــــا يـ وفـــــــي مــ

الحكومة المهدويّّة:

1. الآية الأولى:

ِينِِ  ى ٱلدِّ� ُظۡۡهِِرََهُۥُ عَلَى� ِ لِيُ� �َقِّ� ُۥ بِٱِلۡهُُۡدََىٰٰ وََدِِينِِ ٱلۡحَ لََ رَسَُُولَهُ� رََۡسَ

ِيٓٓ أَ ﴿هَُُوَ ٱلَّذِ�

ِكُُونََ ٣٣﴾ )))  رََِهَ ٱلۡمُُۡشۡرِ� وَۡۡلََ كَ  �هِِۦِ وَ كُلِّ�
بالإضافة إلى هذه السورة، جاءت هذه الآية نفسها في سورتين 

أخــريــيــن: ســــورة الــفــتــح، الآيــــة 28، وســــورة الـــصـــفّّ، الآيــــة 9. صحيح 

)))  كمال الدين وتمام النعمة، الشيخ الصدوق، ج2، ص484.

)))  التوبة: 33.
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أنّّ الغلبة دائاًمً للإسلام من حيث المنطق والاستدلال، إالّا أنّّ الآية 

هــنــا تــتــحــدّّث عــن الــغــلــبــة الــظــاهــريّّــة الــمــادّّيّّــة وتــعِِــد بــحاــكــمــيّّــة الإسلام 

على العالم ]بأسره[؛ وهذا هو معنى كلمة »ظََهََرََ« التي جاءت في 

اْ  رَُُهَوْ آيــات أخــرى حيث أتــت بمعنى الاســتــيلاء: قــال تعالى: ﴿إِنِ يََظۡۡ

ُوكُُمۡۡ﴾))).  عََلََيۡۡكُُمۡۡ رَۡيَجُۡمُ�
ْاْو عََلََيۡۡكُُمۡۡ لَاا  رَُُهَ وفـــي الــحــديــث عــن الــكــفّّــار قـــال تــعــالــى: ﴿إِنِ يََظۡۡ

.((( ﴾ۚ  وََلَاا ذِمََِّةٗۚ�
ْاْ فِيِكُُمۡۡ إِلِّٗا�ا رَۡۡيَقُُبُُو

فمن جهة، هذه الآية لم تتحقّّق إلى الآن، ومن جهة أخرى، فإنّّ 

الله ]تعالى[ وعد بحاكميّّة الإسلام المطلقة، والله لا يخلف وعده. 

وعليه، فإنّّ هذه الآية– وكما جاء في كثير من الروايات– تشير إلى 

ظهور الإمام المهديّّ |.

 Q ُُِيقول: »إذا قََامََ اَلَْْقََائِم Q في حديث للإمام الصادق

يََــبْْــقََــى أَرَْْضٌٌ إِلِّاا نُُـــــودِِيََ فِِــيــهََــا بِـِــشََـــهََـــادََةِِ أََنْْ لاََ إِلََِــــهََ إِلِّاا اَلَـــلََّـــهُُ وََأََنََّ مُُــحََــمََّــاًدً  لاََ 

رََسُُولُُ اَلََّلهِِ«))).

وقال Q: »إِذََِا قََامََ اَلَْْقََائِمُُِ عََلََيْْهِِ السََّلاَمَُُ حََكََمََ بِاِلْْعََدْْلِِ، وََاِرِْْتََفََعََ 

رَْْضُُ بََـرـََكََــاتِـِـهََــا، رََودََّ  فِِــي أََيََّــامِِــهِِ اَلَْْـــجََـــوْْرُُ، وََأََمِِــنََــتْْ بِِــهِِ اَلَــسُُّــبُُــلُُ، وأََخْْـــرََجََـــتِِ اَ�لْأَ

ِسْْلاَمَََ ويََعْْتََرِِفُُوا  كُُلََّ حََقٍٍّ إِلََِى أََهْْلِِهِِ، ولََمْْ يََبْْقََ أََهْْلُُ دِِينٍٍ حََتََّى يُُظْْهِِرُُوا اَلَْإِ�

نَمَ فِيي  سَلََمََ 

أَ  ُ يََـــــــقُُــــــوـلُُ: ﴿وََلَهُ� عََـــــــزََّ جََوـــــــــلََّ  ــــعْْـــــتََ اَلَــــــلََّــــــهََ  ــــمِِـ يـــــــمََــــــاـنِِ، أََمََـــــــــا سََـ ِ بِـِــــــالْإِ�

هِِ يُرُجََعُُونََ﴾ )آل عمرا:ن 83(،  ا وَإِيلَي ٗهٗرَكََ  لاسمااوت اولأرض طََوعٗاا وَ

)))  الكهف: 20.

)))  التوبة: 8.

)))  تفسير العيّّاشيّّ، العيّّاشيّّ، ج1، ص183.
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ــنََّــــاسِِ بِـِــحُُـــكْْـــمِِ دََاوُُدََ حُُوــــكْْــــمِِ مُُـــحََـــمََّـــدٍٍ P، فََــحِِــيــنََــئِِــذٍٍ تُُــظْْــهِِــرُُ  وحََــــكََــــمََ فِِــــي اَلَــ

رَْْضُُ كُُنُُوزََهََا تُُوبْْدِِي بََرََكََاتِهََِا، فََلاََ يََجِِدُُ اَرََّلجُُلُُ مِِنْْكُُمْْ يََوْْمََئِِذٍٍ مََوْْضِِاًًع  اَ�لْأَ

لِِصََدََقََتِِهِِ«))).

2. الآية اثلانية:

ا عَِِبَادَِِيَ  رَۡضَ رَِيَِثَُُهَ
َ�لۡأَ َنََّ ٱ


ِكۡۡرِِ أَ دَۡۡ كََتََبۡۡنََا فِيي ٱلزََّبُُورِِ مِِنۢۢ بَعَۡۡدِِ ٱلذِّ� ﴿وََلََقَ

لِٰحُُِونََ﴾ )الأنبياء: 105( ٱلصَّٰ�
لَُعََفَُوهُُ   ءٖٖ  ُ شَيي كلمة الزبور في اللغة العربيّّة تعني الكتا:ب ﴿وََكُلُّ�

ا﴾  زََبُُوٗرٗ وُاَدَۥَُدَ  ﴿وَاَءََتَيَۡۡنََا  آيـــة:  زُُّلابُُرِِ﴾ )الــقــمــر: 52(، لكن وبقرينة  فِيي 
)الــنــسـاـء: 63( يظهر أنّّ الـــمــرـاد هــنــا فــي الآيـــة الــكــتــاب الـــخـــاصّّ بالنبيّّ 

داوود Q الـــــذي يــشــتــمــل عــلــى مــجــمــوعــة مـــن مــنــاجــاتــه وأدعــيــتــه 

ووصــايــاه، وقــد نــزل هــذا الكتاب بعد نــزول الــتــوراة التي عــبّّرــت عنها 

هذه الآية بالذكر، وهو ما جاء أيضاًً في الآية 84 من السورة نفسها، 

إذ عبّرّت عن التوراة بالذكر أيضاًً.

وقال بعضهم إنّّ المراد بـ »الزبور« في هذه الآية هو جيمع الكتب 

ـــ »الـــــذكـــــر« الــــقــــرآن الـــمـــجـــيـــد، ومـــعـــنـــى »مـــن  ــــة، وإنّّ الــــمـــرـاد بــ الــــســــمــــاويّّ

بعد« أي من بعد كتابته في الــذكــر، وعلى ذلــك يكون معنى الآيــة: 

كتبنا فــي الكتب السماويّّة بعد مــا كتبنا فــي الــقــرآن أنّّ ورثــة الأرض 

ــــاـء فــــي روايـــــــــات مــــتــــعــــدّّدة أنّّ الـــعـــبـــاد  هــــم عـــبـــادنـــا الــــصــــالــــحــــون. وقــــــد جـ

الصالحين الذين سيرثون الأرض هم الإمام المهديّّ| وأصحابه))).

)))  كشف الغمّّة، الإربليّّ، ج2، ص465.

)))  تفسير القمّّيّّ، القمّّيّّ، ج2، ص77.
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في الواقع، إنّّ مجيء المخلّّص اعتقاد تؤمن به جيمع الأديان؛ 

مُُالَا عََلََى مََهْْدِِيِِّ الأُمََُم«))). لذا، جاء في الزيارة المهدويّّة: »السََّ

مــن هــنــا، كــان ظــهــوره | أحــد الــمــواضــيــع المهمّّة فــي الــدراســات 

المهدويّّة.

ثانياً: علّة الغيبة وارتباطها بقضيّة الظهور✺	

ــــتــــــشـــــرـّّف[ بــــحــــضــــور إمـــــام   لــــقــــد بــــيّّــــنــــت أحــــــاديــــــث كــــثــــيـــرـة عــــلّّــــة عـــــــدم ]الــ

الزمان |؛ ومــــــن جـــمـــلـــة الأســـــبـــــاب الــــتــــي ذُُكـــــــرــت فـــــي هــــــذا الـــســـيـــاق، 

ارتـــكـــاب الـــذنـــوب، والــتــي ذكــرهــا الإمــــام | نــفــســه بــحــيــث قــــال: »فََــمََــا 

ــكْْــــرََهُُــــهُُ«)))، فــهــذا الــنــصّّ يذكر  يََــحْْــبِِــسُُــنََــا عََــنْْــهُُــمْْ إِالّا مََـــا يََــتََّــصِِــلُُ بِـِـنََــا مِِــمََّــا نََــ

صـــرـاحــــة أنّّ أعـــمـــالـــنـــا الـــقـــبـــيـــحـــة هــــي الــــتــــي تــــحـــوـل بــيــنــنــا وبــــيــــن الــتــوفــيــق 

لإدراك الظهور.

كـذـلــك، جـاـء فــي ]الــروايــة[ عــن الإمـــام الــصــادق Q حين سُُئل 

ــقِِــــهِِ«)))، أي أنّّ  ــنُُــ ــيََــــدِِهِِ إِلََِـــــى عُُــ ــ عـــن عــلّّــة غــيــبــة إمــــام الــزـمـــان |: »وََأََشََــــــــارََ بِِ

الإمام إن يظهر يُُقتل. وعليه، نخلص من ممجوع الروايات إلى أنّّ علّّة 

غيبة الإمام الثاني عشر Q هي أنّّ الناس لم يصبحوا مهيّّئين بعد 

لتقبّّل قيادة إمام الزمان |؛ فقد ادّّخر الله تعالى ذلك الإمام للزمان 

المناسب، يــوم يبلغ الــنــاس مــن الرــشــد والثقافة مــا يكّّمنهم مــن إدراك 

نوره والتنوّّر به.

)))  بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج99، ص101.

)))  المصدر نفسه، ج53، ص176.

)))  كمال الدين وتمام النعمة، مصدر سابق، ج2، ص435.
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عـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، حــيــنــمــا تـــقـــوم إدارة شــرـكـــة الـــكـــهـــربــاـء بــنــصــب 

ــــارتــــــه، فـــيـــقـــوم أطــــفــــال ذلــــــك الـــزـقــــاق  عــــمــــود ومـــصـــبـــاح فــــي زقـــــــاق مــــا لإنــ

بـرـمــي الــمــصــبــاح بــالــحــجــارة وكـــســرـه، سيعمد الــمــوظّّــف الــمــعــنــيّّ إلــى 

اســـتـــبـــدالـــه، فـــــإن قـــــام الأطــــفــــال بـــكـــســرـه مـــــجـــــدّّداًً ســـتـــقـــوم إدارة شـرـكــة 

الــــكــــهــــربـــاـء بــاـســـتـــبـــدالـــه مــــــرـّّة أخـــــــرى بـــمـــصـــبـــاح جــــديــــد كـــــي لا يــــعــــمّّ ذلـــك 

ــــــرى؛ فــثــمّّــة  ــــرـّّة أخـ ـــفــــال بـــكـــســرـه مـ ــــا إذا مــــا قـــــام الأطـ الـــزـقــــاق الــــــــظلام. أمّّــ

احتمال كبير أن تتّّجه إدارة الشركة إلــى عــدم وضــع مصباح جديد. 

نعم، قد تعمد إلى استبداله مدّّجداًً نزولاًً عند رغبة وجهاء الزقاق 

وطلبهم، وكذلك من أجــل راحــة المقيمين فيه؛ لكن إلــى أيّّ مدى 

ستسترّّم إدارة شرــكــة الــكــهــربـاـء باــســتــبــدالــه بـرـأيــك؟ فــي مــا نــحــن فيه 

أيضاًً، قام الحكّّام الظََلََمة بمواجهة أحد عشر مصباحاًً من مصابيح 

الهداية! فحفظ الله المصباح الثاني عشر إلى زمن تتوفّّر فيه لدى 

الناس اللياقة والاستعداد للاستفادة من مصباح الهداية هذا؛ من 

هنا، لا بــدّّ من تهيئة الأرضــيّّــة للظهور وللدولة المهدويّّة من خلال 

تأمين الظروف والأسباب اللازمة لذلك. 

ثالثاً: التمهيد للظهور في القرآن✺	

ــــة آيـــــــــــــات فــــــــي الـــــــــقـــــــــرآن ]الــــــــكــــــــريــــــــم[ تــــــتــــــحــــــدّّث عــــــــن ضـــــــــــــــرورة وجــــــــود  ــ ــمّّـ ــ ــ ثـ

الاستعدادات واللياقات الإنسانيّّة لنزول الرحمات الإلهيّّة وظهورها 

وتحقّّقها؛ يقول تعالى:

َِنَ  مِّ� تٰٖٖ  َبَرَكََٰ� عََلََيۡۡهِِم  لََفََتَحَۡۡنََا  ْاْ  وَۡۡ وََٱتََّقَ ْاْ  نَُُمَاَءَو  ىَٰٓٓ  ٱلۡۡقُُرَ هَۡۡلََ 

أَ َنََّ 


أَ وَۡۡلََ   ﴿وَ

كَۡۡيَسِِبُُونََ﴾  ا�  نُوُ كَاا ا  بَِمَ هُُٰم  خََذۡۡنَٰ�
َ
فََأَ ا�  بَُذََّوُ  كَ كِِٰن  وََلَٰ� رۡضِِ 

َ�لۡأَ وََٱ آءِِ  َمََسَّل ٱ
)الأعراف: 196(.
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إنّّ عصر ظهور الإمام المهديّّ | من مصاديق هذه الآية البارزة، 

إذ تـــقــوـل الـــــروايـــــات إنّّ الـــســـمــاـء والأرض تـــبـــديـــان بــرـكـــاتـــهـــمـــا. جــــاـء عــن 

:Q الإمام الصادق

»إِذََِا قََــــاـمََ اَلَْْـــقََـــائِـِــمُُ عََـــلََـــيْْـــهِِ الـــــــسََّلاَمَُُ حََـــكََـــمََ بِِــــالْْــــعََـــدـْْلِِ، وََاِرِْْتََـــــفََـــــعََ فِِـــي أََيََّـــامِِـــهِِ 

رَْْضُُ بََرََكََاتِهََِا، رََودََّ كُُلََّ حََقٍٍّ إِلََِى  اَلَْْجََوْْرُُ، وََأََمِِنََتْْ بِهِِِ اَسُُّلبُُلُُ، وأََخْْرََجََتِِ اَ�لْأَ

أََهْْلِِهِِ))). 

 :Q ويقول الإمام الحسن

»صتوطلح في هكلم ابسلاع، توخرج الأضر هتبنا، لزنتو امسلاء 

هتكربا، رهظتو هل انكلوز«))).

ثـــمّّـــة نـــكـــات فـــي الآيـــــة تــؤـكّّـــد أهـــمّّـــيـــة ســعــيــنــا فـــي اســــتــــجلاب الرــحــمــة 

الإلهيّّة:

﴿آنمــوا  التقوى:  من  بدّّ  لا  بل  يكفي،  لا  وحده  الإيمان   .1

.﴾
ْاْ ـَو اَتَّق�َ وَ

2. الإغلاق والفتح بيد الله ]تعالى[ ﴿لََفََتَن�حَــا﴾، لكنّّ ذلك تبع 

لأعمالنا.

3. إنّّ سبب الحرمان والمشكلات التي نواجهها إنّّما هو أعمالنا 

ِـبُُونََ﴾. ْاْ س�كَيَ ن�اــو َـا كَا نحن: ﴿بِم�

مــن هنا، كــان لا بــدّّ لكي يحكم الإسلام الــعــالــم، وتــعــمّّ النعمات 

الإلهيّّة البشريّّة؛ من تهيئة ظروف ذلك. 

)))  كشف الغمّّة، مصدر سابق، ج2، ص465.

)))  الاحتجاج، الشيخ الطبرسيّّ، ج2، ص291.
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رابعاً: القرآن ومكانة السعي في تحقيق الآمال✺	

 إن تــطــلّّــعــات الإنـــســـان تــشــكّّــل الـــدافـــع لـــه فـــي حــيــاتــه، ويــحــيــا على 

أمل تحقيق أمنياته وآماله متحريّّاًً السبلي للوصول إليها. وللسعي 

والدّّج سهم كبير في تحقيق الآمال والمنافع، فقد جاء في القرآن 

الكريم:

يُرََُىٰٰ﴾  وَۡۡسَفََ   عَۡۡسَهَُُيَۥ   َنََّ 

وََأَ  ٣٩  ٰ عَىٰ� َسَ ا  َمَ إِالَّا  ٰنِِ  نسَٰ� ِ

لِلِۡإِ� َلَّيۡۡسََ  نَ 

﴿وََأَ

)النجم: 40-39(.

هاتان الآيتان تبيّّنان بوضوح:

نَ 

﴿وََأَ والحصاد:  والعلم  السعي  ميدان  هي  الحياة  إنّّ   .1

.﴾ عَىَسَى ـَا  ـَانِِ إِالَّا م� يَلَّــسََ لِلِِإِنس�
وظيفتنا  النتجية،  بتحقّّق  لا  الوظيفة  بأداء  مكلّّفون  نحن   .2

.﴾ عَىَسَى ـَا  هي السعي والع:لم ﴿إِالَّا م�

والعقاب  الثواب  ومنظومة  الأعمال،  ببقاء  الإيمان  إنّّ   .3

جهة،  من  العلم  على  الإنسان  يشجّّعان  العادلة؛ 

جهة  من  بالمسؤوليّّة  والتحلّّي  الاحتياط  إلى  ويــدفعانه 

ُرَىَ﴾. يـ� ـَوفََ  ـهَُُيَعَ س� َنََّ س�

﴿وََأَ أخرى: 

َـوفََ  هَُُيَعَ س� 4. ليس هناك انعدام لأيّّ علم من الأعمال: ﴿س�

ي�ــرَىَ﴾.
ثواب  على  الحصول  في  الصالحين عدم الاستعجال  على   .5

ُـرَىَ﴾. َـوفََ ي� أعمالهم: ﴿س�
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إنّّ أحد الآمال العظمية والمقدّّسة عندنا جيمعاًً نحن الشيعة؛ 

ــــان |، وقــــــد يــــقـــوـل بـــعـــضـــنـــا: نـــحـــن لـــســـنـــا عــلــى  ــــزـمــ هـــــو ظــــهــــور إمــــــــام الـ

درايــة بكثير ممّّا يهّّمد لظهور الإمــام |! لكنّّ الــقــرآن يرفض اتخاذ 

ذلـــك ذريــعــة لــعــدم الــســعــي والــعــمــل. ومـــن أجـــل مــواجــهــة هـــذا الفكر 

الخاطئ، يــرى الــقــرآن الكريم أنّّ السعي في سبلي الله يهّّمد لنلي 

الــلــطــف الإلــــهــــيّّ الــــخــــاصّّ، ويـــهـــدي إلــــى الــســبــل الـــتـــي كـــانـــت حـــتّّـــى الآن 

ِيَنَ  اَلَّذِ� غائبة عــن أنــظــارنــا، ولــم نكن على علم بــهــا؛ يــقوــل تعالى: ﴿وَ

هَُُنََّم سُُبُُلََنََا﴾ )العنكبوت: 69(. دِِهَ�يَ ْاْو فِيِنََا لَنَ دَُُهَ جََا
خلاصة القول: لا يمكن بلوغ ]الغايات[ بالشعارات والآمال، إنّّما 

العلم والجهد والدّّج هي ما يذيق الإنسان حلاوة النجاح. من هنا، 

لا بـــدّّ لــلــذيــن يـــريـــدون واقـــعـــاًً أن يـــدركـــوا عــصــر ظــهــور إمـــام الزمان | 

وحــكــومــتــه الــعــادلــة وأن ينهلوا مــن برــكــاتــهــا؛ مــن أن يعملوا بــكــلّّ ما 

أوتوا من قوّّة من أجل تحقيق مثل هذه الحكومة. 

خامساً: العلاقة بين السعي والدعاء في القرآن✺	

إنّّ الــدعـاـء ]بتعليج[ الفرج والظهور هو واحــد من الأعــمــال التي 

على منتظري الــقــدوم الــمــبــارك لإمــام العصر | أن يقوموا بها في 

عصر الغيبة. وإمــام العصر | نفسه قد دعانا إلى ذلــك: »وََأََكْْــثِِــرُُوا 

ــكُُــــمْْ«))). وهــــذا مــا دعـــا بعضهم  رََجِِ فََــــإـِِنََّ ذََلِِـــــكََ فََــــرََجُُــ ــفََــــ اَلَــــدُُّعََــــاءََ بِِــتََــعْْــجِِــيــلِِ اَلَْْــ

إلى السؤال عن الحاجة إلى العلم على التمهيد للظهور إذا كان علينا 

الدعاء لظهور إمام الزمان؟

)))  كمال الدين وتمام النعمة، مصدر سابق، ج2، ص485.
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جواب ذلك أنّّ الدعاء إنّّما يكون إلى جانب السعي والدّّج وليس 

بـــديلاًً عنهما. وقــد ذكــر الــقــرآن الــكــريــم مــا كــان يــدعــو بــه الجماهدون 

الذين ارتدوا دروعهم وتهّّجزوا ]للقتال[:

وَۡۡمِِ  ٱلۡۡقَ ى  عَلَى� َنَا  ۡ وََٱنصُرۡ� نََا  َمَاَ قۡۡدَ
َ
أَ بَِّثََ�تِۡۡ  وَ ا  ٗ� صََبۡرٗ عََلََيۡۡنََا  فَۡۡرِغِۡۡ 


أَ َبََّنََآ  ﴿رَ

﴾ )البقرة: 250(. فِِٰرِِيَنَ ٱلۡۡكَٰ�
ــلّّـــــف بــــالــــتــــحـرـــّّك  ــ ــــلـــــى الــــــرـغـــــــم مـــــــن أنّّ الإنــــــــســــــــان مـــــكـ وســـــــــــرّّ ذلـــــــــك أنّّـــــــــــه عـ

والسعي؛ إالّا أنّّ النصر بيد الله ]تعالى[، لــذا، كانوا يتوجّّهون إلى 

َنَا﴾. ۡ َبََّنََآ... وََٱنصُرۡ� الله أوّّلاًً ويسألونه النصر: ﴿رَ

إذاًً، لا تــنــجــز كــــلّّ الأمــــــور عــلــى أيـــديـــنـــا، الــمــســألــة لــيــســت عــلــى هــذا 

ــــنـــــحـــــو. قــــــد تــــــقــــــوم، مـــــــــــثلاًً، بــــالــــضــــغــــط عــــلــــى جـــمـــيـــع مــــفــــاتــــيــــح تــشــغــيــل  الـ

الـــكـــهـــربــاـء؛ فــــي حـــيـــن أنّّ الــــتــــيّّــــار مـــفـــصــوـل عــــن الــشــبــكــة مــــن الـــمـــصـــدر. 

فحينما تــفــصــل شـرـكــة الــكــهــربـاـء الــتــيّّــار عــن الــشــبــكــة، لــن تــتــمــكّّــن من 

إنــارة المصابيح حتّّى لو ضغطت على جيمع مفاتيح الكهرباء، بما 

أنّّ الـــتـــيّّـــار مــفــصـوـل مـــن الـــمـــصـــدر. إن لـــم يــــرد الـــلـــه ]تـــعـــالـــى أمــــــرـاًً[، لن 

تجني فــائــدة مهما بالغت فــي السعي نــحــوه. لـــذا، حين تــشــرع ق:ل 

»إنْْ شاءََ اللََه«.

إذا نظرنا في حياة المعصومين R، نجد أنّّهم وعلى الرغم 

مــــن كــوـنـــهـــم مــظــهــر الـــــدعــــاـء؛ مــــا فـــتـــئـــوا يـــقـــضـــون لــيــلــهــم ونـــهـــارهـــم فــي 

السعي والدّّج. ما كان أمير المؤمنين Q رجل ساحات الجهاد 

فــحــســب، بـــل كــــان رجــــل الــعــمــل فـــي الــمــجــتــمــع والـــمـــنـــزل أيـــضـــاً؛ً كــان 

يمجع الــعــلــف، ويصلح نعله، ويحلم قــربــة الــمـاـء إلــى الأيــتــام، أي 

أنّّه كان يــؤدّّي خدمات اجتماعيّّة. وكان الإمــام الباقر Q يعلم 
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في أرضــه والمعول بيده في حــرّّ الحجاز الــحــارق حينما مــرّّ به رجل 

مــتــصــوّّف فــنــظــر إلــيــه وقـــــال: أصــلــحــك الـــلـــه، شــيــخٌٌ مـــن أشـــيـــاخ قــريــش 

في هــذه الساعة في طلب الدنيا. كيف لو جـاـءك الموت وأنــت على 

هذه الحالة؟! 

فقال له الإمام Q: »لو جاءني –واهلل– املوت نأوا لعى هذه 

الــحــال، جــاءنــي نأوـــا فــي طـاـعــة مــن طـاـعــات الــلــه كأـــفّّ هبا سفني كنع 

نعو انلاس«))).

لـــقـــد ذكــــرــت الـــــروايـــــات أنّّ دعـــــاـء الـــداعـــيـــن بلا عـــمـــل ولا ســـعـــي غــيــر 

مجاب. وهــذه مسألة لها جذورها القرآنيّّة؛ فحينما نرجع إلى هذا 

الكتاب السماويّّ في مسألة شروط استجابة الدعاء؛ نجد أنّّه ذكر 

الإيــــمــــان والـــعـــمـــل الـــصـــالـــح كــشـرـطــيــن مـــن شـــــروط الاســـتـــجـــابـــة، يــقوــل 

تعالى:

تِِٰ﴾ )الشورى: 26(.  لِٰحَِٰ� ْاْ ٱلصَّٰ� مَِِلُُو ْاْ وَعََ نَُُمَاَءَو ِيَنَ  سَۡۡتََجِِيبُُ ٱلَّذِ� ﴿وََيَ

سادساً: مكانة التوكّل في التمهيد للظهور✺	

بـــالإضـــافـــة إلــــى مـــا تـــقـــدّّم ذكــــرـه فـــي مــســألــة الـــتـــصـــوّّر الـــخـــاطـــئ حـوـل 

الدعاء ]بتعليج[ الفرج، والذي قمنا بتوضيحه ورفع الشبهة عنه؛ 

فــــإنّّ إحــــدى الـــمـــشـــكلات الــعــقــديّّــة فـــي مـــوضــوـع الــتــمــهــيــد لــلــظــهــور هي 

الفهم الخاطئ لمسألة التوكّّل.

))) التهذيب، الشيخ الطبرسي، ج6، ص325، ح894.
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صــحــيــح أنّّ الإسلام يـــقـــدّّم الــلــه تــعــالــى عــلــى أنّّــــه الــمــتّّــكــل للإنـــســـان، 

فمن جهة لا حدّّ لقدرته ]تعالى[، وهو القادر على كلّّ شيء، ومنشأ 

كــــلّّ قـــــدرة، ومــــن جــهــة أخــــرى هـــو أرحــــم الـرـاحــمــيــن، وجــمــيــع الــصــفــات 

التي لا ينبغي أن يعتريها تزــلــزل فــي المتوكّّل عليه لا توجد فــي أحد 

ســــواه؛ لــكــن، لا بـــدّّ مــن أن نــعــلــم أنّّ الــتـوـكّّــل لــيــس فــي مــقــابــل الجهد 

والـــســـعـــي حـــتّّـــى يـــأتـــي الــــســــؤال: أنــســعــى أم نـــتــوـكّّـــل؟ الـــتــوـكّّـــل يــعــنــي أن 

يمضي الإنــســان فــي طــريــق الــحــقّّ ويــعــمــل بمقتضاه، مــتّّــكلاًً عــلــى الله 

فــــي ذلــــــك، فــــإنّّــــه تـــعـــالـــى الـــحـــامـــي والــــمــــدافــــع عــــن الــــذيــــن يــــدافــــعــــون عــن 

الحقّّ و]ينصرونه[. التوكّّل ضمانة إلهيّّة لمن كان دائاًمً نصيراًً وداعاًمً 

للحقّّ، وقد بنى الله العالم على الدفاع عن الذين يقفون دائاًمً إلى 

جانب الحقّّ ويدافعون عنه. الحقّّ مقرون دائاًمً بالتأييد المعنويّّ.

أســاـســـاًً، إنّّ الــقــعــود عــن الــعــمــل والــمــســيــر لا يــحــتــاج إلـــى ضمانة، 

والــســكــون والــتــوقّّــف لا يحتاجان إلــى تأييد، إنّّــمــا يُُحتاج إلــى التوكّّل 

عند الألــم والمشقّّات التي تعترض المسير، والــتــي تضعف الإرادة 

وتــــوهــــن الـــعـــزيـــمـــة. رأى رســـــوـل الـــلـــه P قــــومــــاًً لا يـــــزرعـــــون، قــــــال: مــا 

أنتم؟ قالوا: نحن المتوكّّلون. قال: »لا، لب متنأ الكّتّملون«)))!

إذاًً، ليس معنى التوكّّل الخضوع أمام الأحداث، بل أن يستثمر 

الإنسان كلّّ طاقته وقوّّته، على أن يعلم في الوقت عينه أنّّــه ليس 

لديه شيء من نفسه، وأنّّ الذين لا يمتثلون أمر الله ويغفلون عن 

الأخــــذ بـــالأســـبـــاب الـــمـــاديّّـــة والــمــعــنــويّّــة لـــن يــكـوـنــوا مــشــموــلــيــن بــالــمــدد 

الإلهيّّ أبداًً. 

)))  مستدرك الوسائل، الميرزا النوريّّ، ج11، ص217.
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وعـــلـــيـــه، لــيــس ثـــمّّـــة علاقـــــة بــيــن الـــتــوـكّّـــل وعـــــدم الــتــمــهــيــد لــلــظــهــور، 

بـــل عــلــى الــعــكــس، لا بـــدّّ مـــن الــعــمــل والــســعــي مـــن أجـــل ذلــــك، غــايــة 

الأمــر أنّّــه لا ينبغي لنا أن نغترّّ بأعمالنا، كما لا ينبغي لنا أن نتذرّّع 

بالتوكّّل للتوقّّف عن السعي.

سابعاً: القرآن والإمداد الغيبيّ✺	

المسألة الــتــي يــجــدر التنبّّه لها عند الحديث عــن تهيئة مقدّّمات 

الظهور؛ هي مكانة الإمـــدادات الغيبيّّة في ظهور إمــام الزــمــان |، 

ــــتـــــحـــــدّّث عــــــن أحــــــــداث  ذلــــــــك لأنّّ بـــعـــضـــهـــم فــــهــــم مــــــن الــــــــروايــــــــات الـــــتـــــي تـ

الظهور، ووقوع الكرامات المختلفة أنّّ ظهور المهديّّ الموعود | 

سيكون إعجازاًً إلهيّّاًً محضاًً، الأمر الذي لا يبقى معه حاجة لسعي 

الــنــاس؛ فــي حــيــن أنّّــنــا لــو رجــعــنــا إلـــى الــقــرآن الــكــريــم لوــجــدنــا أنّّ هــذا 

الــــتــــصــــوّّر خـــــاطـــــئ، وأنّّ مـــنـــشـــأه الـــفـــهـــم الــــخــــاطــــئ لـــمـــســـألـــة الإمــــــــــدادات 

الغيبيّّة.

عـــــنـــــدمـــــا نــــجــــلــــس فـــــــي مــــحــــضــــر الــــــــقــــــــرآن الــــــكــــــريــــــم، نـــــجـــــد أنّّ مـــســـألـــة 

الإمـــدادت الغيبيّّة والإمـــدادات الإلهيّّة ليست محلّّ قبول فحسب، 

بل إنّّ النصرة الحقيقيّّة وفقاًً للعقائد الإسلاميّّة التوحيديّّة إنّّما هي 

مــن عند الــلــه، والإنــســان يفتقر إلــى الــمــدد الإلــهــيّّ فــي سائر أحــوالــه، 

عند ضعفه كما عند قوّّته؛ فكما مدّّ الله تعالى المسليمن بالنصرة 

يوم بدر، هو الذي أمدّّهم أيضاًً بالنصرة يوم حنين:

﴾ )التوبة: 25(.  ٍ وَۡۡيَََمَ حُُنََيۡنٍ� طِِاَوَََنَ كََثِيَِرَةٖٖ وَ ُ فِيي مَ كُُمُُ ٱللَّهُ� َ�صَرََنَ دَۡۡ  ﴿لََقَ
إنّّ نـــصــرـة الــمــؤمــنــيــن مـــن خـــــارج الـــمـــســـارات الـــمـــعـــتـــادة، أو بتعبير 

آخـــــــر مـــــن خلال الإمــــــــــــــدادات الــــغــــيــــبــــيّّــــة؛ هـــــي مـــــن ضــــمــــن بــــــشــــــارات هــــذا 
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الــكــتــاب الـــســـمـــاويّّ لــلــمــؤمــنــيــن، فــلــهــذه الـــبـــشـــارات أثـــر كــبــيــر فـــي زيـــادة 

الأمل وتعزيز روحيّّتهم. لقد نقل لنا القرآن الكريم في الآية الثالثة 

عشرة من سورة »آل عمران« ما جرى في معركة بدر ونزول الإمدادات 

�َقََتَاَۖۖ  ِ ٱلۡتَ نََ لََكُُمۡۡ ةَٞيَاَءَٞ فِيي فِئََِتَ�يۡنَِ السماويّّة لتكون عبرة لنا فقال: ﴿دَۡۡقَ كَاا

 ۚ ��يۡنَِۚعَ ٱلۡۡ َيَ 
ۡ
أَۡ رَ ِثۡۡلََيۡۡهِِمۡۡ  مِّ� وَۡۡنَهَُُم  َيَرَ فِارََِةٞٞ  خۡۡرََىٰٰ كَا

ُ
أَُ وَ  ِ بَِسَلِِي ٱللَّهِ� تِٰلُُِ فِيي  تُقَُٰ� فِئَِةَٞٞ 

رِِٰ﴾  بَۡ�لۡأَ�صَٰ
 ٱ لِيي  ْوْ

ُ
� لِّأُ� ٗةَٗ�بۡرَ  لَعَِِ لِٰكََِ  ذَٰ� فِيي  إَِنَّ  يَشَََآ�ءُۚۚ  نَمَ   هِِۦِ  بِنَِ�صۡرَِ يَِّ�دُُِ  يُؤَُ  ُ وََٱللَّهُ�

)سورة آل عمران، الآية 13(.

لقد كان عدد المسليمن في معركة بدر 313 رجلاً؛ً 77 منهم من 

الــمــهــاجــريــن و236 مــن الأنـــصـــار. وقـــد كـــان الإمــــام عــلــيّّ Q حامل 

لواء المهاجرين، فميا كان حامل لواء الأنصار سعد بن عبادة. وفي 

حـــيـــن كـــــان لـــــدى الــمــســلــمــيــن فــــي هـــــذه الـــمـــعــرـكـــة 70 جــــــلاًمً وحـــصـــانـــان 

وســتّّــة أدرع، ومثانية ســيــوف؛ كــان لــدى جيش الكفر أكثر مــن ألف 

مــقــاتــل، ومــئــة فـــارس، ومــع ذلـــك، انتصر المسلمون على أعدائهم 

مـــن الــكــفّّــار بــعــد أن قـــدّّمـــوا 22 شــهــيــداًً: أربـــعـــة عــشــر مـــن الــمــهــاجــريــن 

ومثانية من الأنصار.

وَۡۡنَهَُُم  نجد في هذه الآية أنّّ الكفّّار رأوا المسليمن ضعفيهم: ﴿َيَرَ

تـــعـــالـــى إذا مــــا أراد قــلّّــب  الـــلـــه  لـــكـــن  يـــكــوـنـــوا كـــذـلــــك؛  ِثۡۡلََيۡۡهِِمۡۡ﴾، ولـــــم  مِّ�
الأبــصــار والــتــصــوّّرات والأفــكــار. إنّّ معركة بــدر أظــهرــت كيف أنّّ إرادة 

الـــلـــه ]تـــعـــالـــى[ غـــالـــبـــة عـــلـــى إرادة الـــخـــلـــق، وأنّّ الإمــــكــــانــــات الــــمــــاديّّــــة لا 

تشكّّل العامل الوحيد في تحقيق النصر. إذاًً، ما من شكّّ في أصل 

هذه المسألة.

فــــــي مــــســــألــــة الــــظــــهــــور  نــــقــــبــــل أنّّ لــــلــــمــــدد الإلـــــــهـــــــيّّ دوراًً  نــــحــــن أيــــــضــــــاًً 
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وتشكلي حكومة الإمــام المهديّّ |، لكن ووفقاًً للآيــات القرآنيّّة، 

فــــإنّّ لــتــحــقّّــق الإمـــــــدادات الــغــيــبــيّّــة شـــروطـــاًً ومـــقـــدّّمـــات عــلــى الـــنـــاس أن 

يــوفّّــروهــا. وهـــذا مــا سنبحثه مــفــصّّلاًً تحت عــنــوا:ن مــقــدّّمــات الظهور 

المرتبطة بالناس، لكن لا بأس هنا من باب المثال أن نذكر إحدى 

الآيــــات الــتــي تــبــيّّــن هـــذا الأمـــر –والــتــي تــشــكّّــل إحـــدى الآيــــات الــمــهــدويّّــة 

ــــقــــــرآن الــــكــــريــــم فـــــي الآيــــــــة 125 مـــــن ســــــــورة آل  أيــــــضــــــاًً-، بـــحـــيـــث يــــذكــــر الــ

عمرا:ن 

يُُمۡۡدِِدۡۡكُُمۡۡ  اَذَ   هَٰ� فَوَۡۡرِهِِمِۡۡ  ِن  مِّ� تُوُكُُم 
ۡ
َيََأۡ وَ ا�  قَُُتََّتََو وَ ا�و   ُ تَصَۡۡ�بِرُ إِنِ   ۚ �� ﴿َبَلَىٰٓۚ

.﴾ وَِّسَ�مَِِِينَ ةَِِ مُُ ٓئِكَِ لَٰٓ� َِنَ ٱلَۡمَ فٰٖٖ مِّ� ةَِسَِ اَءَلَٰ� مَۡۡ� بَُُّكُُم بِخَ رَ
كما تلاحظون، فإنّّ هذه الآية الشريفة عدّّت الاستقامة والتقوى 

ســـبـــبـــاًً فــــي نــــــزول الـــملائـــكـــة والإمــــــــــــدادات الـــغـــيـــبـــيّّـــة؛ مــــن هـــنـــا، صرـــّّحـــت 

ــــاديــــــث الـــمـرــتـــبـــطـــة بـــــأحـــــداث الـــظـــهـــور بـــحـــضـــور الـــمـــؤمـــنـــيـــن الأكــــفـــاـء  الأحــ

التّّمصفين بصفات خاصّّة -والتي من جملتها هاتان الصفتان- إلى 

جانب الإمدادات الإلهيّّة. جاء في الرواية أنّّ الله يؤيّّده بثلاثة أجناد: 

الملائكة، والمؤمنين، وبثّّ الرعب في قلوب الأعداء.

وهــذا هــو الأصــل والــقــاعــدة الحاكمة فــي حياتنا أيــضــاً؛ً فلا يقولنّّ 

أحـــد: إنّّ الــلــه سيعينني فــي أمــــوري الــشــخــصــيّّــة بـــالإمـــدادات الغيبيّّة 

فأُقُبل في امتحان الدخول هذا العام من دون الحاجة إلى الدرس، 

ولا يــرـجـــونّّ الــــمـــزـارع أن يــجــنــي مــحــصوــلاًً جـــيّّـــداًً مـــن خلال الإمــــــدادات 

الغيبيّّة فحسب، ومن دون حرث أو زراعة!

لــيــس مـــن الــمــفــترــض أن يــعــطّّــل ربّّ الــعــالــمــيــن الــنــظــام الــقــائــم في 

الكون، حينما يتحدّّث القرآن الكريم عن القدرة الإلهيّّة، فإنّّه يقصد 
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القدرة القائمة على أساس الربوبيّّة، والمقرونة بالحكمة. عند ذكر 

النصرة الغيبيّّة الإلهيّّة في معركة بدر في سورة الأنفال قال تعالى: 

.)10 ــــفــــــال:  )الأنــ كَِِ�مِِي﴾  ٱلۡحَ زَِعَيِزِِ  ٱلۡۡ  ِ ٱللَّهِ� عِِدِِن  مِِنۡۡ  إِالَّا   ُ ٱ�صۡرَُلنَّ ا  ﴿وََمََ

إنّّ الله قادر على أن يرزق الأبوين الطفل من دون آلام الولادة؛ 

لــكــنّّ حــكــمــة الــلــه تــعــالــى تــقــتــضــي أن يوــلــد الــطــفــل مــصــحــوبــاًً بــآلامــهــا، 

وأن يجني المزارع مثاره بالزراعة: الحصول على الكنز من غير علم 

ليس فيه أمل. مقتضى الحكمة الإلهيّّة أن يبلغ الإنسان مناه بالكدّّ 

والسعي والعلم.

ثامناً: شروط نزول الإمدادات الإلهيّة في القرآن✺	

خلاصـــة مــا مـــرّّ أنّّ الإمــــــدادات الــغــيــبــيّّــة، وبــعــد أن نسعى سعينا؛ 

يدّّم الله بها من يشاء، لكن لذلك المدد شروطه. وفهم هذا الأمر 

مـؤـثّّــر جـــدّّاًً فــي معرفة مــوقــع الإمـــــدادات الغيبيّّة مــن مسألة الظهور 

ــــام الــمــهــدي | مـــن تــشــكــيــل حــكــومــة الـــعـــدل الــعــالــمــيّّــة.  وتــمــكّّــن الإمــ

وهذه بعض الشروط للنصرة والإمدادات الإلهيّّة: 

1. اصلبر واقتسلااةم

إنّّ الله يحبّّ الصابرين، وهم في حصنه، ومحلٌٌّ لمدده.

﴾ )الــبــقرــة: 249(. ويــقوــل في  ابِرِِِيَنَ عََ َصَّلا ُ َمَ اَللَّهُ� يقول الــقــرآ:ن ﴿وَ

اْ  ذُُووْ
ُ
أَُ ْاْ وَ بُوُ ِ ا كُُذِّ� ٰ َمَ ��عَلَىٰ ْاْو   ُ �بَرَُصََ مــكــان آخــر مــتــحــدّّثــاًً عــن أولــيـاـء الــلــه: ﴿فَ

اْ  قَُُتََّتََوْ ْاْو وَ  ُ اَۚنَۚ﴾ )الأنعام: 34(، وقال أيضاًً: ﴿إِنِ تَصَۡۡ�بِرُ ُ تَىَٰهُُٰمۡۡ �صۡرَُنَ
َ
ٓ أَ تَّىٰٓ� َحَ

َِنَ  مِّ� فٰٖٖ  اَءَلَٰ� ةَِسَِ  مَۡۡ� بِخَ بَُُّكُُم  رَ يُُمۡۡدِِدۡۡكُُمۡۡ  اَذَ   هَٰ� فَوَۡۡرِهِِمِۡۡ  ِن  مِّ� تُوُكُُم 
ۡ
َيََأۡ وَ

﴾ )آل عمرا:ن 125(. وَِّسَ�مَِِِينَ ةَِِ مُُ ٓئِكَِ لَٰٓ� ٱلَۡمَ
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2. ةرصن دين اهلل

يعدّّ القرآن الكريم نصرة دين الله ونصرة وليّّ الله من الشروط 

كُُم  ْاْو للها رصُرنَيَ  ُ المهمّّة لإنزال المدد الإلهيّّ، يقول تعالى: ﴿إِنِ تَ�صُرُنَ

كُُم﴾ )محمد: 7(. َمَاَ قَدَ

يَُُثَبَِّ�تِ أَ وَ

3. اهجلاد تقوال الأدعاء

فـــي الــحــقــيــقــة، إنّّ جــبــهــات الــقــتــال أيـــضـــاًً تـــعـــدّّ مـــهـــداًً لـــنـــزول الــمــدد 

الإلهيّّ، يقول سبحانه:

عََلَيَهِِم﴾  كُُم  رصُرنَيََ وَ يَُُخزِهِِمِ  وَ يدِِيكُُم 
َ
بِأَِ للها  هُُبمُُ  ِ ذَِّعَ� يُُ ﴿َقَاتِلُِوُهُُم 

)التوبة: 14(.

4. قتوى اهلل

إنّّ أحـــد آثــــار تــقــوى الــلــه الــتــي تــحــظــى بــمــكــانــة عظمية فــي الــقــرآن؛ 

أنّّـــهـــا – وبـــالإضـــافـــة إلــــى الآثــــــار الأخــــــرى الـــتـــي تـــتـرــتّّـــب عــلــيــهــا– تستجلب 

رحــمــة ربّّ الــعــالــمــيــن وعـوـنــه الـــخـــاصّّ. يــقـوـل الـــرـبّّ الـــــرؤوف فــي الآيــة 

125 من سورة آل عمرا:ن 

يُُمۡۡدِِدۡۡكُُمۡۡ  اَذَ   هَٰ� فَوَۡۡرِهِِمِۡۡ  ِن  مِّ� تُوُكُُم 
ۡ
َيََأۡ وَ ا�  قَُُتََّتََو وَ ا�و   ُ تَصَۡۡ�بِرُ إِنِ   ۚ �� ﴿َبَلَىٰٓۚ

 .﴾ وَِّسَ�مَِِِينَ ةَِِ مُُ ٓئِكَِ لَٰٓ� َِنَ ٱلَۡمَ فٰٖٖ مِّ� ةَِسَِ اَءَلَٰ� مَۡۡ� بَُُّكُُم بِخَ رَ

5. اهجلاد واعسلي

ــــقـــــرآن ]الــــكــــريــــم[ علامـــــــة إخلاصـــــــــه، وهــــذا  إنّّ ســـعـــي الإنـــــســـــان فــــي الـ

الإخلاص هو الموجب لنزول المدد الغيبيّّ، يقول سبحانه: 
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 ﴾ عََ ٱلۡمُُۡحۡۡسِِنَِينَ َمََلَ  َ هَُُنََّمۡۡ سُُبُُلََنََاۚۚ وَإَِنَّ ٱللَّهَ� هَۡۡ�دِِيَ ْاْو فِيِنََا لَنَ دَُُهَ  ِيَنَ جَٰ� ﴿وََٱلَّذِ�
)العنكبوت: 69(.

6. الإيمان باهلل

حينما تحدّّث القرآن الكريم في سورة الكهف عن أحوال أصحاب 

ــيّّــــة  ــــثــــــل ســــبــــبــــاًً لـــشـــمـوــلـــهـــم بــــالــــعــــنــــايــــة الإلــــهــ الــــكــــهــــف؛ عـــــــدّّ إيــــمــــانــــهــــم الأمــ

الخاصّّة، بحيث قال:

ٰ قُُلُُوبِهِِِمۡۡ﴾  ��عَلَىٰ َبََطۡۡنََا  ىٗدٗ ١٣ وََرَ هُُٰمۡۡ هُُ زَِدِۡۡنَٰ� بَِّ�هِِِمۡۡ وَ ْاْ بِرَِ نَُُمَاَءَو هَُُنَّمۡۡ فِتِۡۡةٌٌَيَ  ﴿إِ
)الكهف: 14-13(. 

7. مدع مواةلا اكلانيرف

ــــدّّاًً يـــدعــوـنـــا إلـــيـــهـــا الــــقــــرآن مـــــكـــــرّّراًً، وهـــــي أن لا  ــ ثـــمّّـــة مـــســـألـــة لافـــتـــة جـ

 ..
ْاْو نــوالــي الــكــفّّــار إذا أردنـــا أن تعمّّنا الإمـــــدادات الغيبيّّة: ﴿لَاا خَِِتََّتَذُُ

والـــى  فــمــن  وِِإالّا   ،)52 )الــــمــــائــــدة:  عِِدِِنهِۦِ﴾  ِنۡۡ  مِّ� مَۡۡرٖٖ 

أَ وَۡۡ 


أَ تَۡۡحِِ  بِٱِلۡۡفَ  َ� تِيَ

ۡ
أَۡيَ

نَمََ  الكافرين وكله الله إلى نفسه ومنع عنه الإمدادات الغيبيّّة: ﴿وَ

ءٍٍي﴾ )آل عمرا:ن 28(. لَعَفَيَ لَِذَكََِ فََلَيَسََ مَِِنَ للها فِيي شَي

8. دأاء الكتليف

إنّّ وظيفتنا وفقاًً لتعاليم القرآن هي أداء التكليف وبعدها نرتقب 

الــمــدد، وهــذا ما أشــارت إليه الآيــة 93 من ســورة »هــود« التي تناولت 

قصّّة نبيّّ الله شعيب Q في قوله تعالى:

تِيِهِِ 
ۡ
نَمَ أَۡيَ وَۡۡسَفََ عَۡۡتَلََمُُونََ   ۖ مِِٰ�لٞۖ تَِنَاكُُِمۡۡ إِنِِّي�ي عَٰ� كَا ٰ َمَ ��عَلَىٰ ْاْ  لَُمَُو وَۡۡمِِ ٱعۡۡ قَٰ ﴿وََيَٰ�

َعََمَكُُمۡۡ رَقَِبٞٞي﴾. ْاْ إِنِِّي�ي  ۖ وََٱرۡۡتَقَِِبُُوٓٓ ذِِٰبٞۖ� نَۡۡمََ هَُُوَ كَٰ� ۡزِِيهِِ وَ بٞٞاَذََ يُخۡ�  عَ
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9. اتسلاغفار واتلوةب

عندما نقف مع القرآن ]الكريم[، نجد أنّّ الاستغفار يجلب الرزق 

نََ  كَاا إِهَُُنَّۥ  َبََّكُُمۡۡ  رَ ْاْو  ﴿ٱسۡۡتََغۡۡفِِرُُ تـــعـــالـــى[:  ]قـــــال  الــغــيــبــيّّــة.  والإمـــــــــدادات 

ا﴾ )نوح: 12-10(. ٗرٗ نَۡهَٰۡ�

ا... َلَّكُُمۡۡ أَ اٗرٗ َفََّ غَ

وســــنــــتــــعـــرـّّض أكــــثــــر لــــهــــذه الـــمـــســـألـــة فـــــي فـــصـــل »مـــــقـــــدّّمـــــات الـــظـــهـــور 

الإنسانيّّة« ونذكر لها موارد أخرى.

تاسعاً: حقيقة الانتظار في العمل على التمهيد✺	

من المسائل التي تعيننا أكثر على بيان موضوع شروط الظهور؛ 

التعرّّف عن كثب على مفهوم انتظار الظهور ولــوازمــه. فقد اهتمّّت 

الروايات عن المعصومين Rكثيراًً بهذه المسألة. روي عن أبي 

بــصــيــر، أنّّ الإمـــــام الـــصـــادق Q قــــال ذات يــــوم: »لاأ خأــبـكرــم مبا 

ـــه عــــّزّ جوـــــّلّ مـــن الـــعـــبـــاد عـــــلاًمً إلّاا بــــه؟ فــقــلــت: بـــلـــى، فــقــال:  لا يــقــبــل الـــّلّ

ـــاًدً عــبــهد سروـوـــلــــه، واقلإـــــرــار مبا  ـــه، ّنّأو مـــحـــّمّ شـــهـــاةد نأ لا لإــــه إلّاا الـــّلّ

ــــة خـــاصّّـــة-  ــــبـــرــاءة مـــن عأـــدائـــنـــا -يــعــنــي الأئــــّمّ ــــه، والــوــلايــــة لـــنـــا، والـ مأــــر الــــّلّ

والستليم مهل، والورع واهتجلااد والطمأنيةن، واظتنلاار قللامئ«))).

:Q كما جاء عن الإمام الرضا

»ما نسحأ اربصل واظتنار ارفلج! مأا تعمس قول ادبعل اصلالح 

﴾« )الأعراف: 71( ))). َِنَ لامُُنتَظَِِرِِيَنَ َعََمَكُُم مِّ� ْاْو إِنِِّي�ي  ﴿فََانتَظَِِرُُ

)))  الغيبة، النعمانيّّ، ص200.

)))  تفسير نور الثقلين، العروسيّّ الحويزيّّ، ج2، ص44.
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وقال رسول الله P: »فأضل ابعلاةد اظتنار ارفلج«))).

كـــلّّ إنـــســـان، حــتّّــى فــي حــيــاتــه الـــمـــادّّيّّـــة، إنّّــمــا يــحــيــا بــالأمــل وانــتــظــار 

تــحــقّّــقــه، وإذا مـــا خــمــد مــصــبــاح الأمــــل قــعــد عـــن الــمــســيــر. الــمــهــمّّ في 

البيان هو أن يعلم هذا الإنسان ما الذي يستحقّّ الانتظار. 

كــــلّّ الـــنـــاس لــديــهــم أمـــنـــيـــات وآمـــــــال، أمّّـــــا الـــعـــاقـــل الــفــطــن فــهــو من 

ينتظر الـــسلام العاليّّم ويهتمّّ بــأمــور جيمع الخلق. قــدر الــمرــء على 

قدر ما يطلب؛ فأمنية الطفل لعبة؛ وكلّّما سمت روحه سمت آماله 

وأمنياته. وأعظم الناس من كان في انتظار الإمام المهديّّ |؛ لأنّّ 

انـــتـــظـــاره هــــو الأمــــــل لـــلـــعـــالـــم، والـــخـــيـــر الـــعـــالـــمـــيّّ، والــــعــــدل الـــعـــالـــمـــيّّ، 

والأمــنــيــة الــعــالــمــيّّــة. كــلّّــمــا كـــان مــا يطلبه الإنــســان أحــقــر كـــان الإنــســان 

أصــــــــغــــــــر، وكـــــــلّّـــــــمـــــــا علا قـــــــــــدر مــــــــا يـــــطـــــلـــــب علا شــــــــأنــــــــه، وانــــــــتــــــــظــــــــار الإمـــــــــــام 

المهديّّ |؛ يــعــنــي انــتــظــار جــمــيــع الــمــحاــســن والـــخـــيــرـات، والــقــضـاـء 

على جيمع القبائح والمساوئ.

لكن لا بــدّّ في الوقت نفسه من أن نعلم أنّّ الانتظار علم، فقد 

عْْألْأمالِِ« لا »أفضل الحالات«. إذاًً، الانتظار  جاء في الروايات: »أَفَْْضََلُُ ا

علم، لا حالة سكوت وسكون. إنّّ الإنسان الذي ينتظر مسافراًً غاب عنه 

مـــثلاًً، والـــمــزـارع الـــذي ينتظر الــثــمــار، لا يــهــدأ لــه بـــال، ونــحــن المنتظرين 

لمولانا؛ لا بدّّ من أن يسانخ سلوكنا سلوكه |؛ فالمنتظر هو الإنسان 

العامل الدّّجم.

إنّّ الانــــتــــظــــار يــعــنــي رفـــــض الــــوضــــع الــــقــــائــــم، والــــرـجــــاـء بــفــتــح أبـــــواب 

الرحمة والمعرفة. الانتظار يعني أنّّنا في انتظار عالََم يملؤه العدل. 

)))  نهج الفصاحة، ح409.
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نــقرــأ فــي دعــاـء »الافــتــتــاح« المنسوب إلــى إمـــام العصر |: »الــلََّــهُُــمََّ إِنََِّــا 

نََشْْكُُو لإــيــك« أي إلــهــي! أنــا أشكو إليك وأعــلــن رفضي للنظام الطاغوتيّّ 

ـــا الـــحـــكـــومـــة الـــتـــي تـرــضــوـنـــهـــا؟  الـــحــاـكـــم عـــلـــى الأرض. وإن ســـــأل أحــــدهــــم مـ

فالجواب في تتمّّة الدعاء: »إنََّا رْْنغََبُُ إِلََِيْْكََ فِِي دََوْْلََة كََرِِيْْمََة«.

إنّّ دعـــــــاـء الــــنــــدبــــة أيـــــضـــــاًً دعـــــــاـء الــــرـفـــــض لــــطــــواغــــيــــت الـــــعـــــالـــــم، دعــــاـء 

الانــتــظــار والأمــــل بــحــلوــل حــكــومــة الـــحـــقّّ. فحين نجتمع ونــقـرـأ الندبة 

ــــاًً أن نـــفـــكّّـــر ونـــعـــمـــل عــلــى  ونــــرـجـــــو تـــحـــقّّـــق حـــكـــومـــة الـــــحـــــقّّ؛ عـــلـــيـــنـــا أيـــــضـ

التمهيد لتلك الحكومة. 

عندما كان الأستاذ الشهيد مطهّّري في طهران، وكان يتردّّد إلى 

قمّّ للتدريس، كنت ضيفاًً عليه في قم مدّّة من الزمن، كنت خلالها 

أطـــــرح عــلــيــه أثـــنــاـء الـــطـــريـــق الــكــثــيــر مـــن الأســـئـــلـــة، مـــن جــمــلــتــهــا ســـؤال 

حوــل انتظار الظهور، فذكر مــثــالاًً نقله عــن المرحوم حجّّة الإسلام 

راشد -الــذي كانت كلماته تبثّّ عبر الراديو وقد كان رجلاًً عالاًمً- إذ 

قـــال: »عــنــدمــا يــحــلّّ الللي نــكــون جيمعاًً فــي انــتــظــار طــلوــع الشمس، 

لـــكـــنّّ انـــتـــظـــار الـــشـــمـــس لا يــعــنــي أن نــجــلــس فــــي الـــظـــلـــمـــة، فـــمـــن جــهــة 

ننتظر طلوع الشمس، ومن جهة أخرى لا بدّّ من أن ننهض ونعلم 

ونشعل المصباح«.

مــن كـــان فــي انــتــظــار الــمــصــلــح يــجــب أن يــكــون صــالــحــاًً. الــنــاس غير 

المبالين، من لا غيرة لهم، ولا مــال ولا قــدرة؛ لن يكون بإمكانهم 

القول للحجّّة بن الحسن |: أقدم إلينا! من لم يكن لهم دور في 

الــثــورة والــنــظــام الإسلامــــيّّ ولا دور لهم الآن، عليهم أوّّلاًً أن يسألوا 

الله أن يكون لهم دور في ذلك، مّّث يقرؤوا دعاء الندبة بعد ذلك.
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عندما نقول: أقدم يا مهديّّ، فعلى ما سيقدم؟ ستقولون حتاًمً 

ســيــأتــي لــلــدفاــع عـــن حــقــوق الـــنـــاس. حــســنــاًً، كـــم دافــعــتــم عـــن حــقــوق 

الناس خلال مرحلة الحرب المفروضة؟ كم سبحتم في هذه البركة 

حتّّى تتحدّّثوا عن قطع المحيط الأطلسيّّ! أساساًً من لم يكن لهم 

دور في الثورة، لا يمكن لهم القول: أقدم يا مهديّّ!

الـــــعـــــديـــــد مــــــن الآيــــــــــــات الـــــقـــــرآنـــــيّّـــــة الـــــمـــــهـــــدويّّـــــة الــــمــرــتــــبــــطــــة بـــمـــنـــتـــظـــري 

الظهور، لحظ هذا الاستعداد، يقول القرآن الكريم:

ءُُآَ  دَ وََٱشُُّلَهَ  ۖ يقُُو�نَۖ ِ دِّ� ِ ٱصِّل� هُُمُُ  ٓئِكََِ  لَٰٓ� ْوْ
ُ
أُ رَُسُُُلِهِِۦِٓٓ  وَ  ِ بِٱِللَّهِ� ْاْ  نَُُمَاَءَو  ِيَنَ  ﴿وََٱلَّذِ�

ٓئِكََِ  لَٰٓ� ْوْ
ُ
تِٰنََِآ أُ ْاْ بِ‍َٔايَٰ� بَُذََّكََوُ   ْاْو وَ رَُُ فَ ِيَنَ َكَ ۖ وََٱلَّذِ� جَۡۡرُُهُُمۡۡ وََنُوُرُهُُُ�مۡۖ


هَُُلَمۡۡ أَ بَِّ�هِِِمۡۡ  عِِندََ رَ

حَِِ�مِِي﴾ )الحديد: 19(. بُُٰ ٱلۡجَ صَۡۡحَٰ�

أَ

:Q يروي الحارث بن المغيرة عن الإمام الباقر

»الــــعــــارف مــنــكــم هــــذا الأمــــــر، الــمــنــتــظــر لــــه، الــمــحــتــســب فــيــه الــخــيــر، 

دّمّحم سبيهف، ثّمّ قال: لب واهلل نمك  نمك جاده واهلل عم قامئ آل 

جــاـهـــد مـــع سرــــوـل الـــلـــه P بــســيــفــه، ثــــّمّ قــــال الــثــالــثــة: بـــل والـــلـــه نمك 

اســتــشــهــد مـــع سرــــوـل الـــلـــه P فـــي فــســطــاطــه، فوــيــكــم آيــــة فـــي كــتــاب 

ِيَنَ  الــلــه. قــلــت: ّيّأو آيــة تلعج فـــداك؟ قـــال: قـوـل الــلــه تــعــالــى: ﴿وََٱلَّذِ�

بَِّ�هِِِمۡۡ  رَ عِِندََ  ءُُآَ  دَ وََٱشُُّلَهَ  ۖ يقُُو�نَۖ ِ دِّ� ِ ٱصِّل� هُُمُُ  ٓئِكََِ  لَٰٓ� ْوْ
ُ
أُ رَُسُُُلِهِِۦِٓٓ  وَ  ِ بِٱِللَّهِ� ْاْ  نَُُمَاَءَو

ۖ﴾ )الحديد: 19(، مّّث قال: مترص واهلل صاقدين،  جَۡۡرُُهُُمۡۡ وََنُوُرُهُُُ�مۡۖ

هَُُلَمۡۡ أَ

دهشاء دنع مكبر« ))).

إنّّ الآيـــــــة الــــتــــي تــــتــــحــــدّّث عـــــن الـــمـــنـــتـــظـــريـــن لـــلـــظـــهـــور؛ تـــصـــفـــهـــم بـــالــــ، 

»الصدّّيق«، وهــذه الصفة تقال لمن كــان الــصلاح يغشاه من رأسه 

)))  تفسير الصافي، الفيض الكاشانيّّ، ج5، ص136.
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إلى أخمص قدميه، ومن كان قوله وعمله واحد، ومن كان الصدق 

خلقاًً من أخلاقه قد جبل به. ومن الواضح أنّّ اكتساب هذه الخصلة 

السامية علامة على الاستعداد لظهور إمام الحقّّ. 

عاشراً: وظيفتنا في أمر الظهور✺	

في مبحث الظهور، لا أهميّّة كبيرة لمعرفة الوقت الذي سيظهر 

فــيــه إمــــام الــزـمـــان |، أو مــعـرـفــة الــمــكــان الــــذي يــعــيــش فــيــه الإمــــام، 

إنّّـــمـــا الـــمـــهـــمّّ أن نـــعــرـف مـــا هـــي وظــيــفــتــنــا الآن، ومــــا الـــــذي يــنــتــظـرـه مــنّّــا 

الإمام فنقوم به، لأنّّ أداء التكليف هو السبلي الأفضل في التمهيد 

لظهور وليّّ العصر |. من هنا، كانت معرفة التكليف أهمّّ الأمور 

فــي زمــن غيبة الإمـــام |، وهــو مــا سنشير إلــى بعض عناوينه هنا، 

أمّّا توضيحه فيأتي:

| ومعرفة أهدافه، وهو ما جاء في  الزمان  1. معرفة إمام 

كتجح  نفرعتي  مل  نإف  كتجح  نفّرّعي   »امهّلّل  الدعاء: 

ديني«))). نع  تللض 

2. تعريف الآخرين على الإمام | وقيامه العاليّّم، والتمهيد 

للظهور.

القيام  | من خلال  الزمان  إمام  على جلب رضى  العلم   .3

به. الروحيّّ  والارتباط  الصالحة  بالأعمال 

4. انتظار الفرج والدعاء بتعليج ظهور الإمام |.

5. التصدّّق عن الإمام | والدعاء لحفظه.

)))  مفاتيح الجنان، تعقيبات الصلاة.



34

م
ري

لك
ن ا

رآ
لق

في ا
ك 

بار
 الم

ور
ظه

 ال
ط

رو
ش

 

والسلام  والعهد،  والندبة  الفرج  دعاء  وقراءة  الصلاة،   .6

الحجّّة|. بالإمام  الاستغاثة  كدعاء  الكامل، 

7. دفع الخمس والسهم الخاصّّ بإمام الزمان |.

الذنوب  عن  والابتعاد  الواجبات،  وأداء  بالتكليف  العلم   .8

والمحرّّمات.

إنّّ التاجر الذي يحتال على الناس؛ حتاًمً لن يكون من المنتظرين 

لظهور إمام الزمان |.

أولــــــئــــــك الــــــذيــــــن قــــلّّــــمــــا يــــعــــمــــلــــون ويـــــســـــعـــــون وراء رزقـــــــهـــــــم، والـــــذيـــــن 

يــســيــئــون الــعــمــل ويــقــدمــون عــلــى الــخــيــانــة، لــيــســوا مــن مــنــتــظــري إمــام 

الزمان |.

حادي عشر: لزوم الاهتمام بشروط الظهور لا بعلاماته✺	

ــــيـــــام بـــالـــتـــكـــلـــيـــف فــــــي عــــصــــر الــــغــــيــــبــــة هــــــو مـــــحـــــور عـــمـــلـــنـــا؛  إن كـــــــان الـــــقـ

فاعلموا أنّّ أحد التكاليف التي علينا القيام بها هو التمهيد للظهور. 

مــن هــنــا، يــجــب علينا الاهــتــمــام بــشــروط الــظــهــور لا بــعلامــاتــه، وهــذا 

مـــا حــصــلــت الــغــفــلــة عــنــه مـــع الأســـــف نــتــيــجــة عــــدم اهــتــمــام الــكــثــيــر من 

شيعة الإمـــام | بــه. وعــوضــاًً عــن الاهــتــمــام بمعرفة شــروط الظهور 

وتحقيقه، انصبّّ اهتمامهم على علاماته.

إنّّ عــــدم الـــظـــهـــور يـــــدلّّ عــلــى أنّّ الأرض لـــم تــمــهّّــد بــعــد لــذـلـــك؛ فلا 

بدّّ من السعي والعلم على تهيئة الأرضيّّة اللازمــة. إنّّما يظهر وليّّ 

الــعــصــر | إذا مــا وقـــف الــنــاس عــلــى الــمــعــارف الــقــرآنــيّّــة والإسلامـــيّّـــة 

وأصبحوا مستعدّّين لحكومته.
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مـــن يــنــتــظــر الــمــصــلــح لا بــــدّّ مـــن أن يـــكـــون صـــالـــحـــاًً. لا يــمــكــن لــلــمرــء 

أن يكون منتظراًً للمصلح ثــمّّ لا يكون فــي نفسه صالحاًً، ليس من 

الصحيح أن نجلس وننتظر مجيء إمــام الـزـمــان | ليقوم بعمليّّة 

الإصلاح. نحن ننتظر طلوع الشمس، لكنّّنا نشعل المصباح لــلاًيً، 

نـــحـــن نـــنـــتـــظـــر الـــشـــمـــس والـــــوقـــــت لــــيــــل، فـــنـــشـــعـــل الـــمـــصـــبـــاح بــأنــفــســنــا. 

نــحــن مــنــتــظــرون لإمـــام الـزـمــان |، وفـــي الــوقــت نفسه علينا العلم 

والسعي. 





 الفصل الثاني:  

 شروط ظهور
 إمام الزمان |
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بــملاحــظــة الــمــطــالــب الــتــي تــقــدّّمــت، ]نــخــلــص[ إلـــى أنّّ ظــهــور إمـــام 

الزمان يستدعي شروطاًً ومقدّّمات بعضها بيد الله تعالى وبعضها 

لا بــدّّ للإنــســان من أن يعلم على تحقيقه. وقــد بُُيّّنت هــذه الشروط 

في آيات القرآن كما في الأحاديث. وما نحن بصدده هو تعداد هذه 

الشروط الإلهيّّة والإنسانيّّة للظهور وبيانها.

أوّلًا: الشروط الإلهيّة للظهور✺	

 تقدّّم القول إنّّ لظهور إمام العصر | مقدّّمات وشروطاًً لا بدّّ 

مــن تحقّّقها، بعضها بيد الــلــه، وبعضها يرتبط بــالإنــســان. وسيأتي 

ــيّّـــــة، أمّّــــــــا الــــــشــــــروط الإلـــهـــيّّـــة  ــ ــــانـ الــــحــــديــــث عـــــن مــــقــــدّّمــــات الــــظــــهــــور الإنـــــسـ

للظهور فهي:

1. ارلإاةد اةّيّهللإ

من التعاليم القرآنيّّة الأصيلة أنّّ كلّّ الحوادث التي تقع في هذا 

الـــعـــالـــم إنّّـــمـــا تــقــع بـــــإذن الـــلـــه وإرادتـــــــــه، ومــــا لـــم يــشــأ تــعــالــى لـــن يــكــون 

  شروط ظهور إمام الزمان |
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من حادث في هذا الوجود، وهذا ما يسمّّى بالتوحيد الأفعاليّّ. في 

الواقع، إنّّ إرادة الإنسان غير مستقلّّة عن إرادة الله، ولا هي غالبة 

على إرادتــه، وإنّّما يتحقّّق مراد الإنسان إذا ما تعلّّقت به إرادة الله 

نَ يَشَََآَءَ 

ا تَشَََآءُُونََ إِلَِّٓآ أَ ]تعالى[، يقول تعالى في القرآن الكريم: ﴿وََمََ

﴾ )التكوير: 29(.  لَٰمََِِينَ ُ رَبَُُّ ٱلۡۡعَٰ� ٱللَّهُ�
لــمّّــا كـــان الــلــه هــو ربّّ الــعــالــمــيــن، وعـــمّّ كـــلّّ شـــيء ســلــطــانــه، كانت 

إرادة الإنسان مقيّّدة بإرادته ]تعالى[؛ كما عليه الحال في سيّّارات 

ــــخّّ الــــــوقــــــود وآلــــيّّــــتــــان  تـــعـــلـــيـــم الـــــقـــــيـــــادة بـــحـــيـــث يــــوـجـــــد فـــيـــهـــا آلـــــيّّـــــتـــــان لـــــضـ

للمكابح، إحــداهــمــا يتحكّّم بها الــمــتــدرّّب وأخـــرى الــمــدرّّب. فــي هذه 

الــســيّّــارة يمكن لــلــمــتــدرّّب أن يستعلم آلــيّّــتــي ضــخّّ الــوقــود والمكابح 

الـــخـــاصّّـــة بــــه، لــكــن بـــشــرـط أن يـــريـــد الــــمــــدرّّب ذلــــك أيــــضــــاًً، أو كــمــا هو 

الـــــحـــــال فـــــي الـــــصـــــكّّ الــــمــــصـــرـفــــيّّ الـــــــذي يـــحـــتـــاج إلــــــى تـــوقـــيـــعـــيـــن؛ بــحــيــث 

يمكن لكلّّ من صاحبي دفتر الصكوك أن يقوم بتوقيع الصكّّ، لكنّّ 

الأثر وصرف الصكّّ إنّّما يحصل إذا قام الآخر بالتوقيع عليه أيضاًً.

والحال عينه في تحقّّق ظهور ولــيّّ العصر |، فحينما نتحدّّث 

عن الظهور، لا نعني بذلك أنّّ لنا إرادة مستقلّّة بحيث لو تحقّّقت 

الــشــروط كـــان لا بـــدّّ لــلــه تــعــالــى مــن أن يـــأذن بــالــظــهــور، بــل الــمـرـاد أنّّ 

ــلّّـــق إرادة الإنـــــســـــان بــتــحــقــيــق شــــروط  الــــلــــه تـــعـــالـــى قـــضـــى أن يــــكــــون تـــعـ

ــؤـثّّــــرـاًً فــــي حـــصـوــلـــه، بــحــيــث تـــكـــون إرادة الإنــــســــان فــــي طــوـل  الـــظـــهـــور مــ

إرادة الــلــه تــعــالــى، الــتــي مــن دونــهــا ومـــن دون إذنـــه تــعــالــى ومشيئته 

لا يتحقّّق الظهور. وثمّّة بين الآيــات المهدويّّة التي ذكرــت الشروط 

الإلهيّّة لظهور إمام الزمان | موارد تشير إلى هذه المسألة، منها 

الآية التاسعة من سورة »الصفّّ« المباركة بحيث يقول تعالى:
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�هِِِ  ِينِِ كُلِّ� ى الدِّ� ُظهِِرََهُُ عَلَى� ِ لِيُ� ىَ وََدِِينِِ َلحَاقِّ� ُ بِاِهُُلدَ لََ رَسَُُولَهُ� َسَرَ

ِي أَ ﴿هَُُوَ الَّذِ�

رََِهَ لامُُشِرِكُُونََ﴾. َلََو كَ  وَ
وجـاـء في الــروايــات المتواترة أنّّ ظهور الإسلام سيكون في زمان 

ظهور الإمام المهديّّ |، يقول الإمام عليّّ Q: »وايذل سفني 

بــيــهد، لا تــبــقــى قــيرــة لاو مــديــنــة إلّاا نوــــويد فــيــهــا بــشــهــاةد نأ لا لإـــه إلّاا 

اًدّمّحمً سرول اهلل، بصااًحً سمواءًً«))). اهلل، ّنّأو 

إنّّ الــتــاريــخ الإسلامــــيّّ يثبت تحقّّق هــذه الآيـــة، إذ على الرــغــم من 

أنّّ الأعــــــداء لـــم يـــتـــوانـــوا عـــن مــمــارســة الاســـتـــهــزـاء والأذى والــتــعــذيــب، 

والـــمـــحـــاصــرـة الاقـــتـــصـــاديّّـــة والاجـــتـــمـــاعـــيّّـــة، وفــــرـض الــــحــــروب، والــتــآمــر 

الــداخــلــيّّ مــن قــبــل الــمــنــافــقــيــن، وبـــثّّ الــفـرـقــة بــيــن المسليمن، وشــنّّ 

ــــتـــــعـــــمـــــار  الــــــــحــــــــروب الــــصــــلــــيــــبــــيّّــــة، وتــــــــرويــــــــج الـــــفـــــحـــــشــــاـء والـــــمـــــنـــــكـــــر، والاسـ

العسكريّّ والسياسيّّ؛ كان الإسلام في توسّّع يوماًً بعد يوم. 

ــيّّـــــة هـــــي الأصــــــــــل، فــقــد  ــ ــــهـ تـــشـــيـــر الآيــــــــة الــــســــابــــقــــة إلـــــــى أنّّ الإرادة الإلـ

صرّّحت من خلال عبارة »هو الــذي« أنّّ أســاس تحقّّق حاكميّّة دين 

الحقّّ متوقّّف على إرادة الحقّّ تعالى. 

وجود قائد عالميّ معصوم ✺	

من الشروط الأخرى لظهور الحقّّ على العالم وحاكميّّته، والتي 

تــتــحــقّّــق بــيــد الـــلـــه؛ وجــــود قــائــد قــــادر عــلــى إدارة الــعــالــم عــلــى أســـاس 

الأوامر الإلهيّّة ودين الحقّّ. يجدر بالذكر أنّّه لا بدّّ للناس من قائد، 

صــالــح كـــان أم طــالــح، وإالّا حـــلّّ الــهــرج والـــمـــرج فــي الــمــجــتــمــع. يقول 

)))  البرهان في تفسير القرآن، السيّّد البحرانيّّ، ج5، ص367.
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مـــن هـــنـــا، كـــانـــت الــطــريــقــة الـــحـــقّّـــة فـــي تــعــيــيــن الإمــــــام هـــي الــطــريــقــة 

نفسها في تعيين النبيّّ، لأنّّنا نرى أنّّ الإمامة كالنبوّّة، والإمام كالنبيّّ 

والدللي على الحاجة للإمــام هو نفسه الدللي على الحاجة للنبيّّ، 

وعلم الإمام كعلم الأنبياء، أي هداية الناس والعلم على تكاملهم 

وإرشادهم إلى طريق سعادتهم. فإذا سلّّمنا بأنّّ الإمامة بالتنصيب 

لا بــالانــتــخــاب، لــم يــكــن لــلــنــاس اخــتــيــار فــي مــقــابــل الــتــنــصــيــب الإلــهــيّّ.

ومن جهة ثانية، لمّّا كان سائر الناس في كلّّ زمان يحتاجون إلى 

مثل هذا الشخص، كان ينبغي وجود شخص فيه هذه الخصوصيّّات 

في كلّّ زمان تتحقّّق فيه الشروط والمقدّّمات العائدة إلى الناس، 

وهذا الشخص في زماننا هو الإمام الحجّّة بن الحسن |، والذي 

ينتظر بدوره الفرج وتشكلي حكومة العدل العالميّّة. 

بــنـاـءًً عــلــى الأدلّّـــة الــقــرآنــيّّــة والــروائــيّّــة والــتــاريــخــيّّــة، جـاـء إلــى هــذه 

الــدنــيــا أحــد عــشــر إمــامــاًً اســتــشــهــدوا جــمــيــعــاًً، لــكــنّّ الــلــه تــعــالــى شـاـء 

أن يغيّّب الإمام الثاني عشر بعد ولادته عن الأنظار حتّّى تقتضي 

ــيُُــــظــــهـــرـه لــــيــــملأ الأرض قـــســـطـــاًً  الـــمـــصـــلـــحـــة ويـــــأتـــــي أمــــــر الــــلــــه تــــعــــالــــى فــ

وعدلاًً.

2. الاتمك نربامج قووانين جاةعم عللامل

الشرط الآخر من شروط تشكلي حكومة العدل العاليّّم، والذي 

يشكّّل الأرضــيّّــة لرشد الإنسان وتعاليه؛ هو وجــود برنامج وقوانين 

جــامــعــة وكـــامـــلـــة تــضــمــن ســـعـــادة الإنــــســــان فـــي الـــدنـــيـــا والآخـــــــرـة، وهــو 

مــا عــبّّرــت عنه الآيـــات القرآنيّّة المرتبطة بحكومة إمــام الـزـمــان | بـ 

﴾ )التوبة: 33(.  ِ �َقِّ� ﴿وََدِِينِِ ٱلۡحَ
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ــــرـاه بــــــــاطلاً؟ً كــــم مــــن عــــــدوّّ لـــنـــا نـــحـــبّّـــه؟ وكـــــم مــن  حــــقّّــــاً؟ً وكـــــم مــــن حـــــقّّ نـ

صــديــق نـــعـــدّّه فـــي الأعــــــداء؟ لــمّّــا كـــان الإنـــســـان مــحــكــومــاًً لــلــغـرـائــز، ولا 

يـــــرى الـــحـــقـــائـــق عـــلـــى مــــا هــــي عــلــيــه دائـــــمـــــاًً، ويــــكــــون عــمــلــه أحــــيــــانــــاًً عــلــى 

خلاف ما تقتضيه المعرفة الصحيحة؛ لم يكن لديه حــقّّ التقنين. 

ِ﴾ )الأنعام: 57(. � يقول القرآن الكريم:﴿إِنِِِ لُحُامُُك إِالَّا �لِلَّهِ

ج. مدع ردإاك المسالئ في وأاهنا

أحــــيــــانــــاًً، يـــســـاهـــم مــــــرور الـــزـمــــن وتــــقــــدّّم الـــعـــلـــم فــــي إدراك الإنـــســـان 

للواقع، فعلى عاتق من نضع مسؤوليّّة مئات السنين من التأخير؟ 

ثمّّة العشرات من التعاليم الإسلاميّّة التي كشف أسرارها مرور الزمن 

وتقدّّم العلم، في حين علم بها أتباع الأنبياء منذ البداية بينما أدركها 

العلماء اـلـذـيـن يتّّكلون على العلم والتجربة بعد ـقـرون ـمـن الزمن.

د. ردإاك الأمور المنعوةّيّ 

إنّّ ســيــر الإنـــســـان وحـــده واخــتــيــاره الــطــريــق الــصــحــيــح اعــتــمــاداًً على 

العقل والــعــلــم والــتــشــاور إنّّــمــا هــو ممكن فــي المسائل المحسوسة 

ــــديّّــــــة والـــتـــكـــامـــل الـــمـــعـــنـــويّّ  والـــــمـــــاديّّـــــة، أمّّـــــــا فــــي مـــعــرـفـــة الــــســــعــــادة الأبــ

ــــــروح فـــيـــده قــــاصـــرـة، ولـــيـــس لــــه مــــن ســبــيــل إلـــــى ذلـــــك ســـوى  وتــزـكـــيـــة الـ

مــــدرســــة الـــوـحــــي وطــــريــــق الأنــــبــــيـــاـء، وهــــــذه نــــمــــاذج مــــن الـــقـــوانـــيـــن الــتــي 

يمكن أن يسنّّها الإنسان لنفسه:

ــــتــــــي تــــــصــــــدر وفـــــــــق إرادة شـــخـــص  ــــــداد الـــــــــفـــــــــرديّّ الــ ــبـ ــ ــ ــتـ ــ ــ - قـــــوانـــــيـــــن الاسـ

ــــفــــــرـض، والـــقـــلـــق  ــ ــــنـــــقـــــص، والـ مــــســــتــــبــــدّّ، والـــــتـــــي يـــشـــوبـــهـــا الــــضــــعــــف، والـ

الشديد، وقصر النظر و....
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- قوانين الاستبداد الطبقيّّ التي تضعها طبقة بعينها، ولا يخفى 

أنّّ هـــذا الــنــحــو مــن الــقــوانــيــن إنّّــمــا يــؤمّّــن مصلحة طبقة معيّّنة وفئة 

خاصّّة من الناس، وتكون خاضعة لتأيثر تلك الطبقة.

- القوانين الشعبيّّة التي تقوم على آراء الناس؛ سواء كانت هذه 

القوانين قرينة المصلحة والصحّّة أم لا. إنّّ العالم اليوم يعدّّ هذا 

النوع الثالث أرقى القوانين، في حين أنّّه ليس بين القوانين البشريّّة 

ما هو جامع مانع يلحظ جيمع الأبعاد الفرديّّة والاجتماعيّّة في حياة 

الإنسان. فكيف لواضعي القوانين اعتماداًً على علمهم وعقلهم أن 

يــقــفــوا عــلــى جــمــيــع أبـــعـــاد الإنـــســـان ويــعــلــمــوا جــمــيــع احــتــيــاجــاتــه؟ هل 

كــانــوا واقــعــاًً يبحثون فــي تقنينهم عــن خــيــر بــنــي الــبــشــر؟ كــيــف يمكن 

لنا أن نركن إلــى عــدم وقوعهم فــي الخطأ؟ لعلّّهم لحظوا مصلحة 

فــرد أو جماعة خاصّّة، فلعلّّهم تبعاًً لمحيطهم ونظامهم العائليّّ 

ــــار الــــصــــحــــيــــح، وأثّّــــــــرــت  ــــمـــــسـ أو الــــقــــبــــلــــيّّ أو الاقـــــــتـــــــصـــــــاديّّ حــــــــــــادوا عــــــن الـ

الضغوطات والمحيط في القوانين التي يصدرونها، من أين يُُعلم 

أنّّهم لم يخضعوا لتأيثر الغرائز الشيطانيّّة والطاغوتيّّة؟ كيف لنا أن 

نطمئنّّ إلــى أنّّ هــذه الــقــوانــيــن لــن تــعــود عـــاجلاًً أم آجلاًً بــالــضــرر على 

الفرد أو الجمتمع؟

خصائص المقنّن✺	

بلحاظ مــا تــقــدّّم، نخلص إلــى أنّّ المشرّّع لحياة البشر لا بــدّّ من 

أن تتوفّّر فيه الشروط والخصائص الآتية:

الظاهريّّة  الاحتياجات  بيمجع  التامّّة  والإحاطة  العلم   .1

والباطنيّّة للإنسان.
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2. الشفقة والرحمة البالغة للإنسان.

3. العدالة التامّّة وعدم ترجيح الهوى على المصلحة والواقع.

ومــــــن الــــــواضــــــح أنّّـــــــه مـــــا مـــــن مـــــشـــــرّّع تـــنـــطـــبـــق عـــلـــيـــه هــــــذه الـــصـــفـــات 

ســوى الــلــه تــعــالــى، الــذي يــبــلّّــغ تعالميه وهــديــه وشرــائــعــه للإنــســان 

عـــن طـــريـــق الأنـــبـــيــاـء الـــذيـــن يـــقـــومـــون بــتــلــقّّــي الــوـحـــي الإلـــهـــيّّ وإبلاغــــه 

للناس.

ـــيـــاـء، وكــــان  ومـــــن بـــيـــن الأنــــبــــيـــاـء كـــــان الـــنـــبـــيّّ مـــحـــمّّـــد P خـــاتـــم الأنــــبـ

كتابه أي القرآن؛ الوصفة الإلهيّّة الأخيرة والخالدة للبشريّّة، والتي 

تشكّّل المعيار والأساس الذي ستقوم عليه الحكومة المهدويّّة في 

عصر الظهور. 

ــبــــــة 138 مـــــــــن نــــــهــــــج الــــــــــــبلاغــــــــــــة، الــــــــتــــــــي أشـــــــــــــــار أمـــــيـــــر  ــ ــــطــ ــــخــ جـــــــــــاـء فـــــــــي الــ

 :Q فيها إلــى حكومة الإمــام المهديّّ | أنّّــه Q المؤمنين

»يعطف ايأرل لعى ارقلآن إذا عطفوا ارقلآن لعى ايأرل«.

بالإضافة إلى ذلك، فإنّّ تعليم القرآن لعموم الناس في عصر ظهور 

:Qإمام الزمان | يحظى بأهمّّيّّة بالغة، يقول أمير المؤمنين

دّمّحم رضب سفاطيط نمل يلِِّعم انلاس ارقلآن  »إذا قام قامئ آل 

لعى ما لزنأ اهلل ّلّج هللاج«))).

الإمام الموعود والقرآن لا يفترقان أبداًً، ففي خطبة يوم الغدير 

المعروفة، وبعد أن بيّّن رسول الله P للناس أنّّ الوصيّّ من بعده 

 –R ؛ ذكــــر أنّّـــهـــمR أمـــيـــر الــمــؤمــنــيــن وأبــــنــــاؤه الــمــعــصــومــون

)))  الإرشاد، الشيخ المفيد، ج2، ص386.
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ومــــــــن جـــمـــلـــتـــهـــم الإمــــــــــــام الــــــمــــــهــــــديّّ |– والــــــــقــــــــرآن مـــــعـــــاًً لا يــــفــــتـــرـقــــان، 

 :P فقال

ــتــي لووـــّيّ ّلّك  ــي لخويتفي فــي ّمّأ »عــلــّيّ خأــي يزووـــير ووارثـــي صووــّيّ

مــؤمــن بــعــيد، ثـــّمّ ابــنــي الــحــســن، ثـــّمّ ابــنــي الــحــســيــن، ثـــّمّ تــســعــة نم 

لوـــــد الــحــســيــن واحــــــد بـــعـــد واحـــــــد، الــــقــــرآن مــعــهــم هوـــــم مــــع الــــقــــرآن لا 

يفاقروهن لاو يفامهقر ّتّحى يودرا ّيّلع احلوض«))).

وعن الإمام الباقر Q: »إِنََِّ اَلَْْعِِلْْمََ بِكِِِتََابِِ اَلََّلهِِ عََزََّ وََجََلََّ وََسُُنََّةِِ 

نََــبِِــيِِّــهِِ صََــلََّــى اَلَــلََّــهُُ عََــلََــيْْــهِِ وََآلِِــــهِِ وََسََــلََّــمََ لََــيََــنْْــبُُــتُُ فِِــي قََــلْْــبِِ مََــهْْــدِِيِِّــنََــا كََــمََــا يََــنْْــبُُــتُُ 

رْْعُُ فِِي أََحْْسََنِِ نََبََاتِهِِِ«))). اَلَزََّ

إنّّ السبب في هذا الاهتمام البالغ بالقرآن الكريم يعود إلى أنّّ:

ىٗدُٗ   ۛ فِيِــ�هِۛۛ ه� ي�َــ�بَۛ تٰٰـبُُ لَاا رَ ل�ــكََ ٱلۡۡكِِتَٰ  القرآن كتاب هداية: ﴿ذَٰ� 	-

﴾ )البقرة: 2(. قََِِينَ لِّ�لِۡۡمُُت�
ـَا  َآَْرُْنََ م�  ـ ِلُُ م�ـَنَِ ق�ْلْا � نَُُنَزِّ� القرآن شفاء ومداو للأسقام: ﴿وَ 	-

﴾ )الإسراء: 82(. ـِفََاءٞٞ وََرََ�حـةَٞٞ لِّ�لِمُُم�ؤـنَِِينَ ـَوَُ �ش ه�
ىَشرَ  ْاْ وََبُ ُـو ِيــَنَ ظََلَم�َ ُنــذِِرََ الَّذِ� � القرآن كتاب بشارة وإنذار: ﴿لِّيُ� 	-

﴾ )الأحقاف: 12(. لِلِمُُحــسِِنَِينَ
بُُِّ  يُحِ� للها  ﴿إِن�  للمحسنين:  المحبّّة  كتاب  القرآن  	-

﴾ )البقرة: 195(. لامُُسِِحنَِينَ
َـاٗنٗا..  ينِِ إِس�ح َ�لِدَاَوَل بَِاِ القرآن كتاب الدعوة إلى المحاسن: ﴿وَ 	-

ا﴾ )البقرة: 83(. َـاسِِ حُُســٗنٗ ْاْ لِن�ل ل�ــو وَقَُوُ
)))  كمال الدين وتمام النعمة، مصدر سابق، ج1، ص277.

)))  المصدر نفسه، ج2، ص367.
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ٗـا  بَِِ��ي ًـا عََرَ هُُٰ قُُرۡۡءَٰ�ن نٰ لَۡۡزَنَنَٰ

القرآن كتاب التعقّّل والتفكّّر: ﴿إَِنَّآ أَ 	-

َلََّعََلَّكُُــمۡۡ عَۡۡتَقِِل�ـُونََ﴾ )يوسف: 2(.
ـَا لَاا  ُونََ م� لـ� قَُُتَو َمَِ  لـ� ﴿ القرآن كتاب الدعوة إلى الع:لم  	-

.)2 الصفّّ:  )سورة  ل�َعَـُونََ﴾  فَۡۡتَ
ِيــَنَ  الَّذِ� بُُِّ  يـ��  للها  ﴿إَِنَّ  والقتال:  الجهاد  كتاب  القرآن  	-

)الصف:4(. ِهِِ﴾  بَِسَلـ�ي  فِيي  يُُقََاتِل�ـُونََ 
لــقــد بــيّّــن هـــذا الــكــتــاب علاقــــة الإنـــســـان بــالــلــه )الـــعـــبـــادات(، وعلاقـــة 

الإنــســان بالناس )التعليم، والتعلّّم، والعفو، والإنــفــاق، والإيــثــار، 

والـــتـــعـــاون، و...(، وعلاقـــــة الإنـــســـان بــالــطــبــيــعــة )الــتــســخــيــر والإعـــمـــار، 

والإحياء، والابتعاد عن الإسراف والتبذير في ما ننال منها(.

وبيّّن علاقة الإنسان بالمخالفين والمنافقين وأمر بدعوتهم إلى 

الــحــقّّ بالحكمة والــمــوعــظــة الحسنة والــمــجــادلــة بــالــتــي هــي أحــســن، 

ودعـــــــــا إلـــــــى مــــواجــــهــــة الـــمـــفـــســـديـــن الـــــذيـــــن هـــــم كــــالــــشــوــك فـــــي الـــطـــريـــق 

يحولون بين عموم الناس واتّّــباــع الــحــقّّ، وإلــى مواجهة الطغاة في 

الجمتمع.

 ِ �َقِّ� َبَ بِٱِلۡحَ ۡكََ ٱلۡۡكِِتَٰ� َ�لۡنََزَنَآ إِ�لَيۡ 

- القرآن كتاب سياسة وحكم: ﴿إَِنَّآ أَ

ۚ﴾ )النساء: 105(. إنّّ لازم كلام  � رََىٰكََٰ ٱللَّهُۚ�
َ
آ أَ َ�يۡنََ ٱَلنَّاسِِ بَِمَ حَۡۡ�لِتَكَُُمَ بَ

من يقول بفصل الدين عن السياسة حذف بعض آيات القرآن!

ــــقـــــد دعـــــــانـــــــا ]أهـــــــل  - الــــــــقــــــــرآن مـــــــيــــــزـان وملاك ومـــــعـــــيـــــار ومــــــقــــــيــــــاس، لـ

 الــبــيــت  R[ لاتّّـــخـــاذ الـــقـــرآن مـــعـــيـــاراًً، وأن نــعـرـض الــــروايــــات الــتــي 

نقرؤها أو نسمعها على الــقــرآن فنأخذ ما يوافقه ونضرب ما سواه 
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بــعـرـض الــحــائــط: »فــمــا وافــــق كــتــاب الــلــه فـــخـــذوه ومـــا خــالــف كــتــاب الــلــه 

فدعوه«))).

ــــدّّ مـــــن عــــــرـض ســــائــــر أنــــــــــواع الــــقـــوـل  ــ ــــــث فــــقــــط، بـــــل لا بـ ــــاديـ ــ لــــيــــس الأحـ

والكتابة، يجب عرض كلّّ القيم على القرآن.

إنّّ الــقــوانــيــن الــجــامــعــة الــتــي تــشــكّّــل أحـــد شـــروط الــظــهــور وتشكلي 

الــحــكــومــة الـــعـــالـــمـــيّّـــة، والـــتـــي يــنــبــغــي أن يــجــعــلــهــا الـــلـــه ربّّ الــعــالــمــيــن 

للبشريّّة، هي حاضرة وموجودة. 

3. ادملإاد اّيّهللإ والغيّيّب

إحـــــــدى الــــمــــقــــدّّمــــات والــــــشــــــروط الأخــــــــرى لـــتـــحـــقّّـــق الــــظــــهــــور وانـــتـــصـــار 

الإمام المهديّّ |، نزول العون الإلهيّّ والمدد الغيبيّّ، فمن دون 

عون الله وعنايته الخاصّّة، لا يمكن تحقيق النصر في هذا اليمدان 

الــواســع الـــذي يملك فــيــه الأعــــداء كـــلّّ أنــــواع الــمــكــر والــتــضــلــيــل، وهــذا 

الحشد الكبير للقوى من أجل مواجهة الإمــام | وإلحاق الهزيمة 

به. لذا، ذكرت العديد من الروايات المهدويّّة التي تناولت أحداث 

الظهور مسألة نزول المدد الإلهيّّ بشكل صريح وواضح.

ــبــــاقــــر Q قـــوــلـــــه: »الـــــئلامـــــكـــــة الـــــذيـــــن نــــصــــورا  روي عـــــن الإمــــــــــام الــ

اًدّمّحمً  P في يــوم بــرد، مه في الأضر مل يودعصا لإــى امسلاء   

ـــى يـــنـــصـــورا صـــاحـــب هــــذا الأمــــــر، هوــــم ةسمخ  بـــعـــد، لوــــن يـــصـــعـــودا حـــّتّ

آلاف«))).

)))  الكافي، الشيخ الكلينيّّ، ج1، ص69.

)))  تفسير العياشيّّ، مصدر سابق، ج1، ص197.
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وقد بيّّنت الأحاديث الأخــرى أنّّ هذا المدد ينزل بصور مختلفة، 

كالإلهام الإلهيّّ لقلوب المؤمنين، وبثّّ الرعب والخوف في قلوب 

الأعداء، وسكينة القلب في أوج المصيبة والمصاعب و.... ذلك ما 

جــعــل إحـــــدى خــصــائــص قـــائـــم آل مــحــمّّــد | أنّّـــــه »مـــنـــصـــور بـــالـرــعـــب«. 

:Q يقول الإمام الباقر

ــــد بـــالـــنـــصـــر، تـــطـــوى لــــه الأضر،  ـــا مـــنـــصـــور بـــالــعرـــب، مــــؤّيّ »الـــقـــائـــم مـــّنّ

وتََرهظ هل انكلوز«))).

طــبــعــاًً، إنّّ نـــزول هــذا الــمــدد الغيبيّّ لا يــكــون على خلاف الحكمة 

وكيفما اتّّــفــق، بــل هــو مــتــوقّّــف على تحقّّق شـــروط ومــقــدّّمــات ذكرنا 

أهمّّها آنفاًً. 

ثانياً: المقدّمة الإنسانيّة للظهور ✺	

مـــرّّ ســابــقــاًً الــقـوـل إنّّ ظــهــور إمـــام الـزـمــان |، وتــبــعــاًً لــنــظــام العلّّة 

والــمــعــلـوـل الــقــائــم فـــي الـــوـجــــود؛ لا يــمــكــن أن يــتــحــقّّــق مـــا لـــم تتحقّّق 

الـــشـــروط والــمــقــدمــات الــتــي يــتــوقّّــف عــلــيــهــا، وبــعــضــهــا إلــهــيّّ وبعضها 

ــيّّــــة  ــــابـــــق عــــــن الـــــــشـــــــروط الإلــــهــ ــنــــا فــــــي الــــقــــســــم الـــــسـ إنــــــســــــانــــــيّّ. وقــــــــد تــــحــــدّّثــ

لــلــظــهــور، ونــتــنــاول هــنــا الــشــروط والــمــقــدّّمــات الإنــســانــيّّــة لــلــظــهــور. ولا 

بدّّ أن نعلم من أنّّ الشروط الإنسانيّّة تنقسم بدورها إلى قسيمن: 

بعضها يرتبط بالقادة الذين يعملون تحت إمرة الإمام المهديّّ  |، 

وبعضها يرتبط بعموم الناس.

)))  كمال الدين وتمام النعمة، مصدر سابق، ج1، ص331.
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هتيةئ اورشلط اسنلإاةّيّن هظللور

 إنّّ التأمّّل في الروايات التي تتحدّّث عن الامتحانات والابتلاءات 

الــــــــتــــــــي تــــــقــــــع فـــــــــي عــــــصــــــر الـــــغـــــيـــــبـــــة يـــــفـــــضـــــي إلــــــــــــى أنّّ أحــــــــــــد أســـــــــبـــــــــاب هــــــذه 

الامــتــحــانــات الــصــعــبــة فـــي عــصــر الــغــيــبــة وحـــتّّـــى فـــي عــصــر الــظــهــور هو 

تهيئة المقدّّمات والــشــروط الإنسانيّّة لتشكلي الحكومة المهدويّّة 

بــشــقّّــيــهــا: تـــلـــك الــمـرـتــبــطــة بــالــعــامــلــيــن تـــحـــت إمـــــرـة الإمـــــــام |، وتــلــك 

المرتبطة بعموم الناس، وهي امتحانات لا یمکن تنّّجبها.

أمّّا العلّّة التي تجعل من هذه الامتحانات ضروريّّة في زمن غيبة 

إمـــــام الــعــصــر | فــيــمــكــن أن نــقــف عــلــيــهــا مـــن مــعـرـفــة الأهـــــــداف الــتــي 

ذكرها القرآن الكريم للامتحان، وهذه الأهداف هي:

أ- إطلاق العنان للقدرات الكامنة في الإنسا:ن

َـا فِيي قُُلُوُبِكُُِــم﴾  ِـصََ م� حِحَِّمَ  ُ مُ وََلِيُ� َـا فِيي صُُدُُرِوك� َ�لِيََ للها م� بَ�لِيََــتَ  ﴿وَ
)آل عمرا:ن 154(.

ب- تييمز الخبيث من الطيّّب في الناس:

ىتَّىَحَ ي�ــمِِيَزَ  ت�نَــم عََلَيَــهِِ 

َـا أَ ى م� رََ لامُُم�ؤنَِِينَ عَلَى� لَلِيََذََ نََ للها  َـا كَاا ﴿م�

يــبِِ﴾ )آل عمرا:ن 17(. �َطَّلا� الخَبَِيِــثََ م�َنَِ 
تييمز صفوف الجماهدين والصابرين عن غيرهم: ج-	

 ﴾ ِيــَنَ �بِرِ هِِٰدِِيــَنَ مِِنكُُــمۡۡ وََٱلصَّٰ� ٰ نَعَۡۡل�َمََ ٱلۡمُُۡجَٰ� تَّىَٰحَ� َنََّوَكُُــمۡۡ  بَۡۡ�لُُ ﴿وََلَنَ
)محمد: 31(.

الإيقاظ من الغفلة: د-	

ءِاَِ   لاَضَّرَّ� وَ اءِِ  بِاِلبََسَأَ َنَذَاهُُم  خَ
َ
﴿فََأَ قــبــلــك  إلـــى أمـــم مـــن  ولــقــد أرســلــنــا 

عَُُ�ضَرََّونََ﴾ )الأنعام: 42(.  هَُُلََّعََم يََتَ لَ
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وتوضيحه أنّّــه من المسلّّم في القيام المهدويّّ أنّّ الصالحين هم 

اللائقون بالالتحاق بركاب قائم آل محمّّد |، وأنّّ الإمام المهديّّ | 

سيختار صفوة أنصاره على أساس اللياقة التي يتحلّّون بها؛ أمّّا أوّّلاًً 

فمن أجل تحقيق الانتصار على جيمع القوى العالميّّة، وثاناًيً لأنّّه لا 

سبلي آخــر لإقــامــة حكومة الــعــدل فــي الــعــالــم؛ مــن هــنــا، يــقوــل الإمــام 

الــــصــــادق Q: »ّنّإ صأـــحـــاب مـــوســـى ابـــتـــلــوـا بــــنــــهــــر،]...[ ّنّإو صأــحــاب 
اقلامئ يلتبون لثمب ذكل«)))

وعلّّة ذلك أنّّه لا بدّّ لكلّّ قائد من تييمز قواه المنتجة من تلك غير 

المنتجة، حتّّى يمكنه إخراج تلك القوى الضعيفة من المجموعة، 

التي سيؤدّّي بقاؤها إلى حصول الضعف في سائر العناصر الأخرى. 

لذلك، يجب تنصيب الأشخاص في موقع معيّّن أو رتبة معيّّنة من 

الامتحان والانتخاب، كما امتحن الله ]تعالى[ إبراهيم Q قبل 

أن يجعله إماماًً. 

ــتـــــعـــــداد لــــــدى عــــمــــوم الــــنــــاس،  ــ ــــة والاسـ كـــذـلــــك مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــــتــــربــــويّّ

فــإنّّ لــنــزول الـــبلاء والمصائب تأيثراًً كبيراًً، فــالابــتلاءات تــذكّّــر بالله، 

وتــحـوـل دون غــفــلــة الإنـــســـان، وتــبــعــث عــلــى الــتــوبــة والــتـوـجّّــه بــالــدعـاـء 

لله تعالى والخضوع لإرادته وأوامـرـه، والذي يثّّمل تشكلي حكومة 

الحقّّ على يد وليّّ الله أهمّّ تلك الأوامر.

جاء في القرآن الكريم:

ءِآَِ   آءِِ وََٱلضَّرَّ� َسَ
ۡ
أَۡ�لۡبَ ا بِٱِ هَۡۡلََهََ


خََذَۡۡنَآ أَ

َ
�ٍ إِلَِّٓآ أَ ِن َنَّبِيٍّ� لَۡۡسَنََا فِيي رَۡۡقَةَٖيَٖ مِّ� رَۡ


آ أَ ﴿وََمََ

عَُُونََ﴾ )الأعراف: 94(. هَُُلََّعََمۡۡ َيَضَّرَّ� لَ
)))  الغيبة، الشيخ الطوسيّّ، ص472.
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يـــتّّـــضـــح مــــن خلال هـــــذه الآيـــــــة: أوّّلاًً، أنّّ الـــصـــعـــوبـــات والـــمـــشـــكلات 

هَُُلََّعََمۡۡ  تــشــكّّــل ســبــلاًيً لإيــقــاظ الــفــطـرـة والــتـوـجّّــه نــحــو الــلــه ]تــعــالــى[: ﴿لَ

عَُُونََ﴾؛ ثــانــيــاًً، أنّّ الصعوبات والـــمــرـارات لا تشكّّل دومـــاًً غضباًً  َيَضَّرَّ�
عَُُونََ﴾.  هَُُلََّعََمۡۡ َيَضَّرَّ� إلهيّّاًً، أحياناًً تكون لطفاًً تلّّجى على شكل بلاء:﴿لَ

فــكــمــا أنّّ تــذويــب الــحــديــد فــي حــفـرـة الــنــار يــصــيّّـرـه لــيّّــنــاًً لــيــأخــذ الشكل 

الـــمـــطـــلـــوب؛ كــذـلـــك الــــحــــوادث والـــشـــدائـــد الـــتـــي يـــتـــعــرـّّض لــهــا الإنـــســـان 

تجعله ليّّناًً وتدفعه إلى التضرّّع والاستكانة، وتدفع الناس إلى رفع 

أيديهم بــالــدعـاـء وطــلــب تعليج ظــهــور المنجّّي بــصــدق؛ فيصبحون 

ً لرــحــمــة الــلــه، وتــجــلّّــي تــلــك الرــحــمــة بــالأمــر بــظــهــور إمــام  عــنــدهــا مــــح�لّاً

الرحمة والعدل. كما يقول الإمام عليQ: »وََلََوْْ أََنََّ انََّلاسََ حِِينََ 

تََــنْْــزِِلُُ بِهِِِمُُ انِِّلقََمُُ، وََتََـــزُُولُُ عََنْْهُُمُُ انِِّلعََمُُ، فََزــِِعُُوــا إِلََِــى رََبِِّــهِِــمْْ بِـِـصِِــدْْقٍٍ مِِنْْ 

نِيََِّاتِهِمْْ، وََوََلََـــهٍٍ مِِــنْْ قُُلُُوبِهِمْْ، لََـــرََدََّ عََلََيْْهِِمْْ كُُــلََّ شََـــارِِدٍٍ، وََأََصْْــلََــحََ لََـهُُمْْ كُُلََّ 
فََاسِِدٍٍ«)١()))

ثالثاً: الشروط الخاصّة بالخواصّ والعوامّ✺	

وعليه، يمكن بحث الشروط والمقدّّمات الإنسانيّّة للظهور من 

جهتين: الخواصّّ والعوام:

ةّ باقلاةد  1. اورشلط الخاصّ

إنّّ نهضة الإمام | كسائر النهضات الأخرى تحتاج إلى الصفوة 

مــن الأنـــصـــار الأكـــفّّــاـء الــذيــن يمتثلون أوامــــرـه حــتّّــى تشكلي الحكومة 

الـــعـــالـــمـــيّّـــة بـــأبـــعـــادهـــا الـــمـــخـــتـــلـــفـــة؛ مــــن هــــنــــا، وكــــمــــا قـــدّّمـــنـــا الـــــذكـــــر: إنّّ 

))) نهج البلاغة، الخطبة 178.
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الاعتقاد بــأنّّ الإمــام | سيفتح العالم وينشر حكم الدين والعدل 

فـــي الــعــالــم بــأـســرـه مـــن خلال الـــكــرـامـــات والإمـــــــــدادات الــغــيــبــيــة فــقــط، 

ــــدّّمـــــات الإنـــــســـــانـــــيّّـــــة؛ خلاف الـــعـــقـــل  ــــقـ ــــادة مــــــن الـــــمـ ــــفــ ــتــ ــ ومـــــــن دون الاســ

 والآيــــــــــــــــات والـــــــــــــروايـــــــــــــات. فــــمــــثــــل الإمــــــــــــــام ولــــــــــــيّّ الـــــعـــــصـــــر | مـــــثـــــل الــــنــــبــــيّّ

 الأعـــــظـــــم P الــــــذي اســـتـــعـــان فــــي ســبــيــل تــحــقــيــق أهـــــدافـــــه الـــمـــقـــدّّســـة 

هِِ  َيََّدََكََ بِنَِصرَِ

ِي أَ بكلا العاملين الماديّّ والغيبيّّ، قال تعالى:﴿هَُُوَ الَّذِ�

﴾ )الأنفال: 62(.  بَِاِلمُُمِِؤنَِينَ وَ
إنّّ تأييد الناس للقائد لا ينسجم مع الإرادة الإلهيّّة فحسب؛ بل 

إنّّ الناس وفق هذه الآية هم عضد القائد والمدافعون عنه. ولهذا، 

صـــرــّّحـــــت الـــــــروايـــــــات الـــمـرــتـــبـــطـــة بـــــأحـــــداث الــــظــــهــــور بـــحـــضـــور الــمــؤمــنــيــن 

الأكـــــــفّّــــــاـء إلـــــــى جــــانــــب الـــــمـــــدد الإلـــــــهـــــــيّّ، فـــــذكـــرــت أنّّ الــــلــــه يـــــؤيّّـــــد الإمـــــــام 

المهديّّ | »بــلاثثــة جأــنــاد: الــئلامــكــة، واملؤنمين، بوــثّّ العرــب في 

لقوب الأدعاء«))).

يبدو أنّّ هذا القول في سياق واحد مع المفاد القرآنيّّ الذي يقول 

إنّّ الإمدادات الإلهيّّة شاملة للبعدين الظاهريّّ والغيبيّّ:

ةَُُ بَعَۡۡدََ  ٓئِكَِ لَٰٓ� ۖ وََٱلَۡمَ لِٰحُُِ ٱلۡمُُۡؤۡۡمِِنِ�ينَۖ ِيلُُ وََصَٰ� وَۡۡلََىٰهُُٰ وَجَِِ�بۡرِ َ هَُُوَ مَ ﴿...فََإَِنَّ ٱللَّهَ�
لِٰكََِ ظََهِِيٌرٌ﴾ )التحريم: 4(. ذَٰ�

ومـــن اللازم هــنــا الإشـــــارة إلـــى هـــذه الــنــقــطــة، وهـــي أنّّ قــــادة جيش 

الإمام | لا ينحصر عددهم بـ 313 شخصاًً، لأنّّ الروايات تشير إلى 

لزوم اجتماع عدد أكبر حتّّى يخرج الإمام |.

)))  الغيبة، مصدر سابق، ص198.
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يقول أبو بصير:

سأل رجل من أهل الكوفة الإمام الصادق Q: كم يخرج مع 

القائم؟ فقال Q: »وََمــا يََخْْرُُجُُ إِالَّا في أُلِِوــي قُُــوََّةٍٍ، وََمــا تََكونُُ أُلُُوــو 

فٍٍالَا«))). الْْقُُوََّةِِ أََقََلََّ مِِنْْ عََشََرََةِِ آ

إنّّ جيمع مــن عُُـــدّّوا فــي أصــحــاب الإمـــام |؛ لا بــدّّ مــن أن يكونوا 

ذوي قـــدرة، وبتعبير الــروايــة: »أولـــو قــــوّّة«. وبطبيعة الــحــال، سيوكل 

بالمسؤوليّّات الأهــمّّ إلى الأكثر قوّّة منهم، وقد عبّّر القرآن الكريم عن 

فِِٰرِِيَنَ  ى ٱلۡۡكَٰ� ةٍٍَ عَلَى� عَِِزَّ

ى ٱلۡمُُۡؤۡۡمِِنَِينَ أَ ذِةٍٍَلَّ عَلَى�

َ
يَُُحِِبُُّوهَُُنَۥٓٓ أَ بُُِّهُُمۡۡ وَ هؤــلاء بـ: ﴿يُحِ�

.)54 )الــــمــــائــــدة:   ﴾ ۚ ئِمِٖۚ� ٓلَآ َةََمَ  وَۡۡلَ  َ�يَخَافُوُنََ   وََلَاا   ِ ٱللَّهِ� بَِسَلِِي   فِيي  هِِٰدُُونََ  يُجَُٰ�
 :Q وفي تفسيره لهذه الآية الشريفة، قال الإمام الصادق

ــنََّـــــاسُُ  ــ ــفُُـــوـظََــــةٌٌ لََــــــهُُ أََصْْـــــحََـــــابُُـــــهُُ لََــــــوْْ ذََهََـــــــــبََ اَلَـ مَْْــــــــــــرِِ مََــــحْْــ »إِنََِّ صََـــــاحِِـــــبََ هََـــــــذََا اَ�لْأَ

جََمِِياًعً أََتََـــى اَلَــلََّــهُُ لََــهُُ بِِــأََصْْــحََــابِِــهِِ«، وهــم الــذيــن قــال الله عــزّّ وجــلّّ فيهم: 

فِِٰرِِيَنَ ٨٩﴾  ا بِكَِٰ� ْاْ بَِهَ ا َلَّيۡۡسُُو ا وَۡۡقَٗمٗ نََۡا بَِهَ دَۡۡ وََكَّلۡ� قَ ءِٓلَآِ َفَ ٓؤُُ ا هَٰٓ� ﴿فََإِنِ كَۡۡيَفُُرۡۡ بَِهَ
ى  ذِةٍٍَلَّ عَلَى�

َ
يَُُحِِبُُّوهَُُنَ أَ بُُِّهُُم وَ وفََ يتِيأَيَ للها بِقََِومٖٖ يُحِ� )الأنــعــام: 89(، و ﴿فََسََ

.﴾ فِارِِِيَنَ ى لاكَا ةٍٍَ عَلَى� عَِِزَّ

لامُُمِِؤنَِينَ أَ

ينبغي أن يُُعلم أنّّ مفتاح فلاح الجمتمع هو بوجود أفراد لائقين 

على رأسه يحكمون بالعدل، فميا منشأ المشكلات والمصائب في 

الجمتمع هو وصول غيرالجديرين إلى مسند الرئاسة والقيادة؛ من 

هنا، كانت مرــاعــاة مبدأ اختيار الأكــفّّـاـء ضــروريّّــة حتّّى على مستوى 

﴾ )الأعراف: 196(. َينَ ا�لِحِ ىلَّىَوََ َصَّلا المرؤوسين، والله تعالى ﴿هَُُوَ يََتَ

)))  كمال الدين وتمام النعمة، مصدر سابق، ج2، ص654.
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وإلــيــك أهـــمّّ الــصــفــات اللائــقــة بــخــواصّّ وأصــحــاب إمـــام الـزـمــان | 

والتي تبعث على افتخار أتباعه قادة وجنوداًً:

1.1. الإيمان الممكحتس

إنّّ الإيـــــمـــــان بـــالـــلـــه تـــعـــالـــى، الـــــــذي لا يـــشـــوبـــه شـــــــكّّ، يـــشـــكّّـــل إحــــدى 

ــــفـــــات الــــــــبــــــــارزة فــــــي أنــــــصــــــار الـــــمـــــهـــــديّّ |، بــــــل هــــــو مــــــن أهــــــــــمّّ تــلــك  الـــــصـ

الــــصــــفــــات، قـــــال الإمــــــــام الـــــصـــــادق Q فــــي أوصــــــــاف أصــــحــــاب إمــــام 

الزمان |:

»رِِجََـــــالٌٌ كََـــأـََنََّ قُُــلُُــوبََــهُُــمْْ زُُبََــــرُُ الْْــحََــدِِيــدِِ، الَا يََــشُُــوبُُــهََــا شََـــكٌٌّ فِِــي ذََاتِِ الــلََّــهِِ، 

أََشََدُُّ مِِنََ الْْحََجََرِِ«))).

ِيَنَ آنموا إِاَذَ  ا الَّذِ� َهَّيَُّ

أَ وكأنّّهم المصداق الأبــرز لقوله تعالى: ﴿َيَا 

﴾ )الأنـــفـــال: 45(. وهـــذا الــثــبــات فــي إيــمــانــهــم إنّّــمــا 
ْاْ لَقَِتُُيم فِئَِٗةَٗ فََاثبُتُُُو

هو نتاج معرفتهم العالية بالحقّّ تعالى. كما أنّّ الأعمال الصالحة 

التي ذكرــت روايــات المعصومين Rتساهم في تثبيت الإيمان 

في قلوبهم.

1.2. ابعلاةد والمناجاة

أن يصل الإنسان إلى مقام العبوديّّة لله؛ فذاك لا يحصل دفعة 

واحــــــــدة، بــــل يـــحـــتـــاج إلـــــى الــــمــــداومــــة والـــخـــضــوـع فــــي مـــحـــضــرـه تــعــالــى. 

؛ أن يـــتـــعـــلّّـــم الإنـــــســـــان الـــتـــذكّّـــر  وهـــــــذه هـــــي فـــلـــســـفـــة الــــعــــبــــادة لـــيـــس إالّا

والـــمـــداومـــة عــلــى الــخــضـوـع والــخــشـوـع لــرــبّّ الــعــالــمــيــن؛ حــتّّــى يصبح 

مسلّّاًمً لإرادتــه تعالى في سائر شؤون حياته، وكلّّما كان الامتحان 

)))  بحار الأنوار، مصدر سابق، ج25، ص308.
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ــيّّــــة الــــعــــبــــادة أكــــثــــر. لـــــــذا، كــــانــــت الــــعــــبــــادة والــــدعـــاـء  ــمّّــ أصــــعــــب بـــــــرزت أهــ

والـــمـــنـــاجـــاة مـــع الــمــعــبــود تـــعـــالـــى؛ صــفــة أخـــــرى مـــن صـــفـــات أصــحــاب 

الإمام المهديّّ |، كما جاء في وصفهم:

تِالَاـِــهِِـــمْْ كََـــــدََوِِيِِّ الــنََّــحْْــلِِ،  »رِِجََـــــالٌٌ الَا يََــنََــامُُــونََ الــلََّــيْْــلََ، لََــهُُــمْْ دََوِِيٌٌّ فِِـــي صََ

ــلََــــى خُُــــيُُـوـــلِِــــهِِــــمْْ، رُُهْْـــــبََــــاـنٌٌ  ــــحُُـــــونََ عََــ ــبِِـ ــ ــلََــــى أََطْْــــرــََافِِــــــهِِــــــمْْ، وََيُُـــــصْْـ ــيََــــامــــاًً عََــ ــبِِــــيــــتُُــــونََ قِِــ يََــ

بِاِلََّليْْلِِ، لُُيُُوثٌٌ بِاِنََّلهََار«))).

1.3. ةفرعم املإام |

لا يــوـجـــد رأس مــــال لأصـــحـــاب إمـــــام الـــزـمــــان | بــعــد مــعـرـفــة الــلــه 

ــــمّّ مــــن الـــمـــعــرـفـــة الــرـاســـخـــة بـــــالإمـــــام، هـــــذه الـــمـــعــرـفـــة الــتــي  تـــعـــالـــى؛ أهــ

تجعلهم يهميون به | وتصيّّرهم طوع أمره. ولا ريب أنّّ مثل هذه 

المعرفة لا تتسّّير بسهولة؛ بل هي معرفة تتراكم في زمــن الغيبة 

ــيّّــــداًً فـــي كلام  حــــال انـــتـــظـــارهـــم لــظــهــور الإمــــــام |. وهـــــذا مـــا يــتّّــضــح جــ

الإمام السجّّاد Q بحيث يقول:

»إِنََِّ أََهْْــلََ زََمََـاـنِِ غََيْْبََتِِهِِ، الْْقََائِلِِِينََ بِـِـإِِمََــامََــتِِــهِِ، وََالْْــمُُــنْْــتََــظِِــرِِيــنََ لِِــظُُــهُُــورِِهِِ، 

ــاـهُُـــــمْْ مِِــــنْْ  ــــطََــ ــــارََكََ وََتََــــعََــــالََــــى أََعْْـ ــبََــ ــ نَََّ الــــلََّــــهََ تََــ ــــلِِّ زََمََــــــــاـنٍٍ، �لِأَ ــــنْْ أََهْْــــــــلِِ كُُــ أََفْْـــــضََـــــلُُ مِِــ

الـــعُُـــقُُــوـلُُ وََالأَفَْْـــــهََــــاـمُُ وََالـــمََـــعْْــرـِِفََـــةُُ مََـــا صََــــــارََتْْ بِـِـــهِِ الـــغََـــيْْـــبََـــةُُ عِِـــنْْـــدََهُُـــمْْ بِـِــمََـــنْْزـــِِلََـــةِِ 

امُُلشََاهََدََةِِ«))).

ــــاـء »الــــمــــعـــرـفــــة« فــــي عــصــر  مــــن هــــنــــا، جـــــرى الـــتــأـكـــيـــد عـــلـــى قـــــــرـاءة دعــ

الغيبة:

»اَلََّلهُُمََّ عََرِِّفْْنِِي نََفْْسََكََ فََإِِنََّكََ إِنِْْ لََمْْ تُُعََرِِّفْْنِِي نََفْْسََكََ لََمْْ أََعْْرِِفْْ نََبِِيََّكََ. 

)))  المصدر نفسه، ج25، ص308.

)))  كمال الدين وتمام النعمة، مصدر سابق، ج1، ص320.
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اَلََّلهُُمََّ عََرِِّفْْنِِي رََسُُولََكََ فََإِِنََّكََ إِنِْْ لََمْْ تُُعََرِِّفْْنِِي رََسُُولََكََ لََمْْ أََعْْرِِفْْ حُُجََّتََكََ. 

اَلََّلهُُمََّ عََرِِّفْْنِِي حُُجََّتََكََ فََإِِنََّكََ إِنِْْ لََمْْ تُُعََرِِّفْْنِِي حُُجََّتََكََ ضََلََلْْتُُ عََنْْ دِِينِِي«))).

جاء في الرواية أيضاًً:

»لو ّنّأ رََجُُالًا قامََ لََيْْلََهُُ، صوـاـمََ نََهارََهُُ، وتََصََدََّقََ بِجََِميعِِ مالِِهِِ، وحََجََّ 

ــــمْْ يََـــــعْْــــرـِِفْْ وِِيََلاـــــــــةََ وََلِِــــــــيِِّ الــــلــــهِِ فََــــيُُـــوـالــــيــــهِِ، ويََـــــكـــــونََ جََــمــيــعُُ  ــ جََـــمـــيـــعََ دََهْْــــــــــرـِِهِِ، ولََـ

أََعْْمالِِهِِ بِدََِلالََتِِهِِ إِلََِيْْهِِ، ما كانََ لََهُُ عََلََى اللهِِ حََقٌٌّ في ثَوَابِهِِِ، لاو كانََ مِِنْْ 

أََهْْلِِ الإيمانِِ«))).

1.4. اتلولّيي وطاةع املإام |

ــيّّـــة الــــتــــي تـــمـــنـــحـــنـــا الـــتـــوفـــيـــق  إذا أردنـــــــــا ذكــــــر أبــــــــرز الـــخـــصـــائـــص الـــعـــمـــلـ

للانضمام إلى جيش إمام الزمان |؛ يمكن القول بثقة إنّّ الطاعة 

المطلقة لــه ومـــوالاتـــه هــمــا مــن أهــــمّّ تــلــك الــخــصــائــص. وقـــد جــاـء هــذا 

المعنى في وصف أنصار الإمام المهديّّ |: »طاتُُعهُُم للإمامِِ تُُفوقُُ 

طاةََع الأُمََُّةِِ لِِيِِّسدِِها«))). وقد قال جابر بن يزيد الجعفيّّ: سمعت جابر 

بن عبد الله الأنصاريّّ يقول: أنزل الله تعالى على نبيّّه هذه الآية: ﴿َيَا 

رِمَلأَاِ مِِنكُُم﴾ 

لِيي  ْوْ

ُ
أَُ َرَّلاسُُوَلَ وَ ْاْ  طَِِيعُُو


وََأَ ْاْ للها  طَِِيعُُو


أَ ِيَنَ آنموا  ا الَّذِ� َهَّيَُّ


أَ

)الــنــسـاـء: 51(، قــلــت يــا رســوـل الــلّّــه! عـرـفــنــا الــلــه ورسـوــلـــه، فــمــن هــم أولــو 

الأمر الذين قرن طاعتهم بطاعته؟ فقال: 

»هُُم خُُلََفائي يا جارب، وأََئِمََِّةُُ امُُللِِسمينََ مِِن بََيدع: أَوَََّلُُهُُم عََلِِيُُّ نُُب 

أََبي طالِِب، ثُُمََّ الحََسََنُُ واحُُلسََين، ثُُمََّ عََلِِيُُّ نُُب احُُلسََين، ثُُمََّ مُُحََمََّدُُ 

)))  الكافي، مصدر سابق، ج1، ص337.

)))  تفسير الصافي، الكاشاني، ج2، ص18.

)))  بحار الأنوار، مصدر سابق، ج25، ص308.
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نُُب عََلِِيٍٍّ افُُورعمل في اتََّلوراةِِ بِاِبلاقِِر، تُُسورِِدكُُهُُ يا جارب، إفذا لََقِِيتََهُُ 

ـــادِِقُُ جََــعــفََــرُُ بـــنُُ مُُــحََــمََّــد، ثُُـــمََّ مُُــوســى بــنُُ  فـــأََقـرــِِئْْـــهُُ مِِــنِِّــي الـــــسََّملا. ثُُـــمََّ الـــّصّ

جََعفََر، ثُُمََّ عََلِِيُُّ نُُب مُُوسى، ثُُمََّ مُُحََمََّدُُ نُُب عََلِِيٍٍّ، ثُُمََّ عََلِِيُُّ نُُب مُُحََمََّد، 

ثُُمََّ الحََسََنُُ نُُب عََلِِيٍٍّ، ثُُمََّ سََمِِيِِّي كُُونِِيِِّي حُُجََّةُُ اللهِِ في أَرَضِِــهِِ، بََويََّقتُُهُُ 

فـــي عِِــــبــــادِِهِِ ابــــنُُ الـــحََـــسََـــنِِ بـــنِِ عََـــلِِـــيٍٍّ. ذاكََ الََّـــــيذ يََــفــتََــحُُ الـــلـــهُُ تََــعــالــى ذِِكــــرـُُهُُ 

عــلــى يََـــدََيـــهِِ مََـــشـــارِِقََ الأَضِِر مََوــغــارِِبََــهــا، ذاكََ الََّــــيذ يََــغــيــبُُ عــن شِِــيــعََــتِِــهِِ 

وأَلوـــيـــائِـِــهِِ غََــيــبََــةًً لا يََــثــبُُــتُُ فيها عــلــى الـــقََـوــلِِ بِِــمإــامََــتِِــهِِ الَّاإ مََـــنِِ امــتََــحََــنََ الــلــهُُ 

قََبََلهُُ لِِلإيمان«))).

كذلك قال النبيّّ الأعظم P في طاعة قائم آل محمّّد |:

ــلُُـــــه  ــ ــــائِـِ ــمََـ ــ ــتِِـــــي، وََشََـ ــ ــيََـ ــ ــنْْـ ــ ــتُُـــــه كُُـ ــ ــيََـ ــ ــنْْـ ــ »الْْـــــــقََـــــــائِـِــــــمُُ مِِــــــــنْْ وِِلْْـــــــــــــدِِي اسْْـــــــمُُـــــــهُُ اسْْـــــــمِِـــــــي، كُُوـ

ــتِِـــــي وََشََـــــرِِيـــــعََـــــتِِـــــي،  ــ ـ ــــّلَّ ــــاسََ عََـــــلََـــــى مِِـ ــ ــنََّـ ــ ــ ــــيـــــمُُ الـ ــقِِـ ــ ــــلـــــي، وََسُُــــــنََّــــــتُُــــــهُُ سُُـــــنََّـــــتِِـــــي، يُُـ ــــائِـِ ــــمََـ شََـ

ــــدْْعُُــــوهُُــــمْْ إِلََِـــــى كِِـــتََـــابِِ رََبِِّـــــي عََــــزََّ وََجََــــــلََّ. مََــــنْْ أََطََـــاـعََــــه فََـــقََـــدْْ أََطََــاـعََـــنِِـــي، وََمََــــنْْ  وََيََ

عََصََاهُُ فََقََدْْ عََصََانِيِ، وََمََنْْ أََنْْكََرََهُُ فِِي غََيْْبََتِِهِِ فََقََدْْ أََنْْكََرََنِيِ، وََمََنْْ كََذََّبََهُُ فََقََد 

كََــذََّبََــنِِــي، وََمََـــنْْ صََــدََّقََــهُُ فََــقََــدْْ صََــدََقََــنِِــي. إلََــى الــلََّــهِِ أََشْْــكُُــو الْْمُُكََذِِّبِيِن لِِــي فِِي 

مََُّتِِي عََنْْ طََرِِيقََتِِهِِ«))). أََمْْرِِهِِ، وََالْْجََاحِِدََيْْن لِِقََوْْلََيْْ فِِي شََأْْنِهِِِ، والْْمُُضِِلِِّين �لِأُ

لقد سمع أتباع الإمــام | هذه الكلمات النورانيّّة بــآذان قلوبهم 

فتعلّّقوا بها بقوّّة.

1.5. افتلاني في ةمدخ املإام | وطبل اهشلاةد

 واحــــــــــــدة مــــــن صـــــفـــــات أصــــــحــــــاب إمــــــــــام الــــعــــصــــر |، الـــــتـــــي ذكــرــتــــهــــا 

الأحاديث هي: 

»يََتََمََسََّحُُونََ بِسََِرََجِِ الِإِمََامِِ عََجََّلََ الََّلـهُُ تََعََالََى فََرََجََهُُ اشََّلرِِفِِي يََطْْلُُبُُونََ 

)))  بحار الأنوار، مصدر سابق، ج25، ص308.

)))  المصدر نفسه، ج2، ص411.
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ونََ بِـِـهِِ، يََوُُقنََهُُ بِأََِنْْفُُسِِهِِمْْ فِِي احُُلرُُبِِو وََيََكْْفُُونََهُُ مََا  لِِكََ ابََلرََكََةََ، يََحُُّفُّ بِ�ذَٰٰ

يُُرِِدُُي فِِيهِِمْْ«))).

 هذا يبيّّن أنّّ أنصار الإمام | يرخصون كلّّ شيء حتّّى أرواحهم 

في سبلي الإمام المعصوم، وأنّّهم يشاركون في النهضة العالميّّة 

للإمام المنتظر بروح استشهاديّّة.

1.6. اقتلوى والورع

لقد ذكر الإمام الصادق Q صراحة أنّّ التقوى شرط أساسيّّ 

:Q لنصرة إمام الزمان |، يقول

رََعِِ  »مََـــنْْ سُُـــرََّ أََنْْ يََــكُُــونََ مِِـــنْْ أََصْْـــحََـــابِِ الْْــقََــائِِــمِِ فََــلْْــيََــنْْــتََــظِِــرْْ وََلْْــيََــعْْــمََــلْْ بِـِــالْْـــوََ

قِِالَا وََهُُــوََ مُُنْْتََظِِرٌٌ، فََـإـِِنْْ مََــاتََ وََقََـاـمََ الْْقََائِمُُِ بََــعْْــدََهُُ كََـاـنََ لََهُُ  خَْْ وََمََحََاسِِنِِ ا�لْأَ

جَْْرِِ مِِثْْلُُ أََجْْرِِ مََنْْ أََدْْرََكََهُُ. فََجِِدُُّوا وََانْْتََظِِرُُوا«))).  مِِنََ ا�لْأَ

مـــن هــنــا، يُُــعــلــم أنّّــــه لا يــمــكــن لــلــمرــء أن يــصــبــح لائـــقـــاًً لــلــدخـوـل في 

زمـــرـة أصــحــاب إمــــام الــزـمـــان | مــا لــم يــحــرز هـــذه الــخــصــلــة السامية 

التي أكّّد عليها القرآن الكريم مراراًً.

1.7. حموةّيّر الأقلاخ

الــــحــــيــــاة الــــمــرــتــــكـــزـة عـــلـــى الأخلاق الإسلامـــــــيّّـــــــة هـــــي إحـــــــدى الـــصـــفـــات 

الـــمـــمـــيّّــزـة الأخــــــرى لأصـــحـــاب إمـــــام الــعــصــر | كــمــا ورد فـــي الــحــديــث 

ــــام الــــصــــادق Q بـــقوـــلـــه: »مََــــــنْْ سُُـــــرََّ أََنْْ يََــــكُُــــونََ مِِـــنْْ  الـــســـابـــق عـــن الإمــ

قِِالَا...«. خَْْ رََعِِ وََمََحََاسِِنِِ ا�لْأَ أََصْْحََابِِ الْْقََائِمِِِ فََلْْيََنْْتََظِِرْْ وََيََعْْمََلْْ بِاِلْْوََ

)))  الأنوار، مصدر سابق، ج25، ص308.

)))  الغيبة، مصدر سابق، ص200.
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 ويــــتــــكــــرّّر هــــــذا الـــمـــعـــنـــى فـــــي تـــفـــســـيـــر الإمـــــــــام الـــــصـــــادق Q للآيـــــة 

دِِينِهِِۦِ  نَ  عَ مِِنكُُمۡۡ  رَۡۡيَتََدََّ  نَمَ   ا�  نَُُمَاَءَو  ِيَنَ  ٱلَّذِ� ا  يَُُّأََهَ

 ٓ ﴿يَٰٓ� ــــة:  الــــمــــهــــدويّّ

ى  ةٍٍَ عَلَى� عَِِزَّ

ى ٱلۡمُُۡؤۡۡمِِنَِينَ أَ ذِةٍٍَلَّ عَلَى�

َ
يَُُحِِبُُّوهَُُنَۥٓٓ أَ بُُِّهُُمۡۡ وَ وَۡۡمٖٖ يُحِ� ُ بِقَِ يتِي ٱللَّهُ�

ۡ
وَۡۡسََفََ أَۡيَ فَ

﴾ )المائدة: 54(. فِِٰرِِيَنَ ٱلۡۡكَٰ�
فقد عــدّّ Q أصــحــاب إمـــام العصر | مــن الــمــصــاديــق التامّّة 

 :Q للآية السابقة إذ قال

»مه اذلين قال اهلل فيمه: »فََسََوْْفََ يََأْْتِيِ الََّلهُُ...«))).

ــــر بـــــوضــــوـح إلــــــى صـــفـــتـــيـــن أخلاقــــيّّــــتــــيــــن مـــهـــمّّـــتـــيـــن فـــــي أتـــبـاــع  ــيـ ــ لـــقـــد أُشُـ

أصحاب إمام العصر |: التواضع أمام المؤمنين والاعتزاز بالنفس.

1.8. ةرصن دين اهلل رشنو كحأاهم اةّيّهللإ

ثمّّة سنن إلهيّّة عديدة تجري في هذا الوجود، وقد أشار القرآن 

الكريم إلى بعضها، ومن بين هذه السنن، سنّّة النصرة. 

يَُُثَبَِّ�تِ  وَ كُُم  رصُرنَيَ للها  ا�و   ُ �صُرُنَ ت� ﴿إِنِ  الـــــــكـــــــريـــــــم:  الـــــــــقـــــــــرآن  يــــــقـــــوـل 

كُُم﴾ )محمد: 7(. َمَاَ قَدَ

أَ

ــــام الـــمـــهـــديّّ | الـــحــرـص عــلــى نــشــر الــديــن  مـــن صـــفـــات أنـــصـــار الإمــ

الحقّّ وإبلاغه للناس. قال الإمام السجاد Q وهو يذكر صفات 

المنتظرين لإمام الزمان |: »إنََّ أََهْْلََ زََمََاــنِِ غََيْْبََتِِهِِ الْْقََائِلِِِينََ بِإِِِمََامََتِِهِِ 

والْْمُُنْْتََظِِرِِنََي لِِــظُُــهُُــورِِهِِ أََفْْــضََــلُُ مِِــنْْ أََهْْــلِِ كُُــلِِّ زََمََــاـن... أُوُلََــئِِــكََ الْْمُُخْْلََصُُونََ 

حََقًًّاًً شِِويعََتُُنََا صِِدْْاًقً وََادُُّلعََاةُُ إِلََِى دِِينِِ الََّلهِِ عََزََّ وََجََلََّ سِِرًًاًً وََجََهْْاًرً«))).

)))  الغيبة، مصدر سابق، ص316.

)))  كمال الدين تمام النعمة، مصدر سابق، ج1، ص320.



65

|
ن 

ما
لز

م ا
ما

ر إ
هو

ظ
ط 

رو
ش

ني: 
لثا

ل ا
ص

لف
ا

ص 1.9. افكلاءة واتلخّصّ

قــد ينظر بعضهم إلـــى أنــصــار الإمــــام الــمــهــديّّ | عــلــى أنّّــهــم أهــل 

المساجد والعبادة فحسب، لكنّّهم في الواقع يتتّّمعون بالإضافة 

إلــى الــتــديّّــن بالكفاءة والتخصّّص المبنيّّ على تعاليم الــقــرآن. سأل 

]أبو بصير[ الإمام الصادق Q عن أصحاب الإمام المهديّّ | الـ 

313: ليس على الأرض يومئذ مؤمن غيرهم؟ 

 قال Q: »بََلََى، وََلََكِِنْْ هََذِِهِِ اَلَََّتِِي يُُخْْرِِجُُ اَلََّلهُُ فِِيهََا اَلَْْقََائِمََِ، وََهُُمُُ 

اَنُُّلجََبََاءُُ وََاَلَْْقُُضََاةُُ وََاَلَْْحُُكََّامُُ وََاَلَْْفُُقََهََاءُُ فِِي اَدِِّلينِِ«))).

 نـــخـــلـــص مــــــن هــــــــذه الــــــــروايــــــــة إلــــــــى أنّّ مـــــجـــــرد الالـــــــــتــــــــزـام، والإيـــــــمـــــــان، 

والمحبّّة للإمام لا تكفي لتكون في جمع الإمام المهديّّ |. فإمام 

الــــزـمـــــان | مُُــــكــــلّّــــف بــــــــــإدارة الــــعــــالــــم بــــأـســــرـه، وهــــــو يـــحـــتـــاج إلــــــى أنـــصـــار 

يتميّّزون بالخبرة والكفاءة في مختلف الجمالات.

 إنّّ الـــقـــيـــادة والـــحـــكـــم يــتــطــلّّــبــان كــــفـــاـءات ومـــــــؤهّّلات خــــاصّّــــة. يــقوــل 

لِٰحُُِونََ﴾ )الأنــبــيـاـء:  ٱلصَّٰ� عَِِبَادَِِيَ  ا  رَِيَِثَُُهَ رَۡضَ 
َ�لۡأَ ٱ َنََّ 


﴿أَ الــكــريــم:  الــقــرآن 

105(. وفــقــاًً لــهــذه الآيــــة الــكــريــمــة، وهـــي مــن الآيــــات الــمــهــدويّّــة؛ فــإنّّ 

ورثــة الأرض يتميّّزون بخاصيّّتين إحداهما أنّّهم عباد لله ومــن أهل 

الــــتــــقــــى، والــــثــــانــــيــــة: امــــتلاكــــهــــم الــــكــــفـــاـءة والـــــصلاحـــــيّّـــــة اللازمـــــتـــــيـــــن، أي 

المؤهّّلات والتخصّّص والقدرة على الإدارة.

1.10. اقلوة اةّيّدسجل

 كما ذكرــنــا سابقاًً، فــإنّّ حكومة الإمـــام المهديّّ |، تعتمد إلى 

)))  دلائل الإمامة، الطبريّّ الآمليّّ، ص562.
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جــانــب الــتــأيــيــد الإلـــهـــيّّ، عــلــى الــمــؤمــنــيــن الــصــالــحــيــن وعــلــى الــمــســارات 

الـــطـــبـــيـــعـــيّّـــة للأمـــــــــور. مــــن هــــنــــا، ومـــــن أجـــــل الـــقـــيـــام بـــالـــمـــطـــلـــوب، كــانــت 

الــــقــــوّّة الـــبـــدنـــيّّـــة صــفــة أخـــــرى مـــن صـــفـــات أصـــحـــاب إمـــــام الـــزـمــــان |، 

فــإدارة المسؤوليّّات الثقيلة الممتدّّة على مستوى العالم؛ تتطلّّب 

ــيّّـــة. وهـــــذا مـــا أشـــــار إلـــيـــه الــــقــــرآن الـــكـــريـــم فـــي صـــفـــات الــقــائــد،  قـــــوّّة بـــدنـ

ٗةَٗطَ فِيي ٱلۡۡعِِلۡۡمِِ  سَۡۡبَ هُۥُ  حيث ذكر القوّّة البدنيّّة إلى جانب العلم: ﴿وََزََدَاَ

سۡۡ�مِۖۖ﴾ )البقرة: 247(. ِ
وََٱ�لۡجِ

وقد جاءت الروايات المهدويّّة على ذكر هذه الصفة أيضاًً، يقول 

:Q الإمام السجّّاد

»إِذََِا قََـاـمََ قََائِمُُِنََا أََذْْهََـــبََ الََّلهُُ عََــزََّ وََجََــلََّ عََــنْْ شِِيعََتِِنََا الْْعََاهََةََ، وََجََعََلََ 

قُُلُُوبََهُُمْْ كََــزُُبُُــرِِ الْْــحََــدِِيــدِِ، وََجََــعََــلََ قُُـــوََّةََ الــرََّجُُــلِِ مِِنْْهُُمْْ قُُـــوََّةََ أََرْْبََــعِِــيــنََ رََجُُلاًً، 

رَْْضِِ وََسََنََامََهََا«))). وََيََكُُونُُونََ حُُكََّامََ ا�لْأَ

 :Q  روى أبو بصير أنّّ رجلاًً من أهل الكوفة سأل الإمام الصادق

كم يخرج مع القائم Q؟ فإنّّهم يقولون إنّّه يخرج معه مثل عدّّة 

أهل بدر ثلامثئة وثلاثة عشر رجلاًً ؟ قال:

»وََمََا يََخْْرُُجُُ إِالَّا فِِي أُلِِوي قُُوََّةٍٍ، وََمََا تََكُُونُُ أُلُُوو الْْقُُوََّةِِ أََقََلََّ مِِنْْ عََشََرََةِِ 

آفٍٍلا«))).

1.11. اصلبر وابثلات

فــي أحـــاديـــث الــمــعــصــومــيــن R، يُُـــقـــرََن الــصــبــر دائـــمـــاًً بــالــنــصــر. كما 

)))  الخصال، الشيخ الصدوق، ج2، ص541.

)))  كمال الدين وتمام النعمة، مصدر سابق، ج2، ص456.
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أشار القرآن الكريم مراراًً إلى هذا المبدأ كما في قصّّة طالوت وجالوت، 

ــــــــــــروى عــــــن أصــــــحــــــاب طــــــالــــــوت أنّّــــــهــــــم دعــــــــــوا الـــــلـــــه أثــــــنـــــاـء الـــمـــعــرـكـــة  بــــحــــيــــث ي�

.)250 )الــــبــــقـــرـة:  نََا﴾  َمَاَ قۡۡدَ
َ
أَ بَِّثََ�تِۡۡ  وَ ا  ٗ� صََبۡرٗ عََلََيۡۡنََا  فَۡۡرِغِۡۡ 


أَ َبََّنََآ  ﴿رَ قـــائـــلـــيـــن: 

وفــــي مـــوضـــع آخــــر مـــن الــــقــــرآن الـــكـــريـــم، عُُــــــدّّت الاســـتـــقـــامـــة مــقــدّّمــة 

 ٓ تَّىٰٓ� ْاْو َحَ ذُُو
ُ
أَُ ْاْ وَ بُوُ ِ ا كُُذِّ� ٰ َمَ ��عَلَىٰ ْاْو   ُ �بَرَُصََ للنصر الإلهيّّ، فقال تعالى: ﴿...فَ

اَۚنَۚ﴾ )الأنعام: 34(.  ُ تَىَٰهُُٰمۡۡ �صۡرَُنَ
َ
أَ

بـــنــاـء عـــلـــى مــــا تــــقــــدّّم: إنّّ انـــتـــصـــار امــــــام الزمان| وإقــــامــــة حــكــومــة 

العدل العاليّّم، يحتاجان إلى الصبر والثبات، ولا ريب في أن يكون 

الصبر من الصفات الضروريّّة للعاملين مع الإمام المهديّّ  |. ولا 

شكّّ في أنّّ هذا الصبر يُُكتسب في ميدان عصر الغيبة، يقول الإمام 

 :Q الحسين

ــــمُُ  ــــرُُهُُــ ــلِِـــــيٌٌّ، وََآخِِــ ــ ــــرُُ الْْــــمُُــــؤْْمِِــــنِِــــيــــنََ عََـ ــــيـ ـــــاًً، أَوَََّلُُــــــهُُــــــمْْ أََمِِـ ــــهْْـــــدِِّيّ ــنََــــا عََــــشََــــرََ مََـ ــنََّــــا اثْْــ »مِِــ

رَْْضََ بََــعْْــدََ  الــتََّــاسِِــعُُ مِِـــنْْ وُُلْْـــــدِِي، وََهُُــــوََ الْْـــقََـــائِـِــمُُ بِـِــالْْـــحََـــقِِّ، يُُــحْْــيِِــي الــلََّــهُُ بِـِــهِِ ا�لْأَ

مََوــْْتِـِـهََــا، وََيُُــظْْــهِِــرُُ بِِــهِِ دِِيــنََ الْْــحََــقِِّ عََلََى الــدِِّيــنِِ كُُــلِِّــهِِ، وََلََـــوْْ كََــرـِِهََ الْْــمُُــشْْـرـِِكُُــونََ. 

ــــرُُنََو، فََـــيُُـــؤْْذََوْْنََ  لََـــهُُ غََــيْْــبََــةٌٌ يََـرــْْتََـــدُُّ فِِــيــهََــا قََـــــوْْمٌٌ، وََيََــثْْــبُُــتُُ عََــلََــى الـــدِِّيـــنِِ فِِــيــهََــا آخََــ

وََيُُقََالُُ لََهُُمْْ: مََتََى هََذََا الْْوََعْْدُُ إِنِْْ كُُنْْتُُمْْ صََادِِقِِينََ. أََمََا إِنََِّ اصََّلابِرِِِنََي فِِي 

يََــدََيْْ  َذََى وََاتََّلكْْذِِيبِِ، بِمََِنْزِِْلََةِِ الْْمُُجََاهِِدِِينََ بِاِلسََّيْْفِِ بََيْْنََ  غََيْْبََتِِهِِ عََلََى ا�لْأَ

رََسُُولِِ الََّلهِِ«))). 

1.12. الاخلإص والمعل في بسيل اهلل

ــــار الإمـــــــــــام الـــــمـــــهـــــديّّ الـــمـــنـــتـــظـــر | لــــــم يــــســــيــــروا فــــــي طـــريـــق  إنّّ أنــــــصــ

نــصـرـتــه لــتــحــقــيــق مــصــالــح شــخــصــيّّــة، بـــل كـــانـــت دوافـــعـــهـــم الإخلاص 

)))  كفاية الأثر، الخزاز، ص232.
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لــلــه والــســعــي لــلــتــقرــّّب إلـــيـــه، وهـــم لايـــتـــوانـــون أبـــــداًً عـــن تــقــديــم كـــلّّ ما 

 Q ــــجّّـــــاد ــــــد شــــهــــد الإمــــــــــام الـــــسـ ــــذا الـــــطـــــريـــــق. وقـ ــ يـــســـتـــطـــيـــعـــون فـــــي هـ

:Q لهؤلاء بإخلاصهم لله تعالى، فيقول

»إِنََِّ أََهْْلََ زََمََانِِ غََيْْبََتِِهِِ الْْقََائِلِِِينََ بِإِِِمََامََتِِهِِ وََالْْمُُنْْتََظِِرِِنََي لِِظُُهُُورِِهِِ أََفْْضََلُُ 

مِِنْْ أََهْْلِِ كُُلِِّ زََمََانٍٍ... أُوُلََئِِكََ الْْمُُخْْلََصُُونََ حََقًًّاًً وََشِِيعََتُُنََا صِِدْْقًًاًً«))).

1.13. انتجاب الغرور 

أنــصــار الإمــــام الــمــهــديّّ | هــم خــرّّيــجــو مــدرســة الـــقـــرآن، ولا يـزـال 

 َ كَِِٰنَّ ٱللَّهَ� يَۡۡتَ وََلَٰ� يَۡۡتَ إِذِۡۡ رََمََ ا رََمََ نصب أعينهم قول الله تعالى: ﴿وََمََ

﴾ )الأنفال: 17(. ٰ رََمَىٰ�
من هنا، ما كان يعتريهم الغرور لما حقّّقوا من انتصارات، وهم 

أهل ذلك لا يتوقّّع منهم خلافه.

1.14. ورح اهجلاد

الجهاد ضدّّ الظاليمن ومحاربتهم سبب من أسباب نزول النصر 

الإلـــــهـــــيّّ وســــنّّــــة إلــــهــــيّّــــة تــــكــــرّّر الـــتـــذكـــيـــر بـــهـــا فــــي الـــــقـــــرآن الــــكــــريــــم، يــقـوـل 

كُُم  رصُرنَيََ وَ يَُُخزِهِِمِ  وَ يدِِيكُُم 
َ
بِأَِ للها  هُُبمُُ  ِ ذَِّعَ� يُُ تــعــالــى: ﴿َقَاتِلُِوُهُُم  الــلــه 

عََلَيَهِِم﴾ )التوبة: 14(.
ويقول أيضاًً:

﴾ عََ لامُُسِِحنَِينَ َمََلَ هَُُنََّم سُُبُُلََنََا وَإَِنَّ للها  دِِهَ�يَ ْاْو فِيِنََا لَنَ دَُُهَ ِيَنَ جََا اَلَّذِ� ﴿وَ
)العنكبوت: 69(.

)))  كمال الدين وتمام النعمة، مصدر سابق، ج1، ص320.
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كــلّّ هــذا التأكيد يجعل مــن الــروحــيّّــة الــجــهــاديّّــة صفة مــن صفات 

أصــــــحــــــاب الإمـــــــــــام فــــــي قــــضــــيّّــــة الـــــظـــــهـــــور، مـــــــــــثلاًً: جـــــــاـء فــــــي هــــــــذه الآيــــــــات 

المهدويّّة: 

فِارِِِيَنَ  لاكَا ى  عَلَى� ةٍٍَ  عَِِزَّ

أَ لامُُمِِؤنَِينَ  ى  عَلَى� ذِةٍٍَلَّ 

َ
أَ يَُُحِِبُُّوهَُُنَ  وَ بُُِّهُُم  يُحِ�  ...﴿

ئِمِٖٖ﴾ )المائدة: 54(. َةََمَ لَاا َلَو َ�يَخَافُوُنََ  بَِسَلِِي للها وََلَاا  �َاهِدُُِونََ فِيي  يُجَ
وهــي تذكر جملة من صفات أنصار الإمــام إحــداهــا الجهاد؛ لذا، 

لا بــدّّ لــكــلّّ مــن يــتــوق للانــضــمــام إلــى جيش الإمـــام | مــن أن يتحلّّى 

بهذه الصفة.

1.15. الاصلإح في المعمتج

 أولــئــك الــذيــن يــطــمــحــون إلـــى مـرـافــقــة الــمــصــلــح الــعــالــمــيّّ؛ عليهم 

أن يـــحـــمـــلـــوا روحــــــيّّــــــة الإصلاح فـــــي أنــــفــــســــهــــم، والـــــتـــــي تـــتـــجـــلّّـــى بــشــكــل 

واضـــــح فـــي الــمــجــتــمــع مـــن خلال مـــمـــارســـة الأمـــــر بـــالـــمـــعـــروف والــنــهــي 

عـــــن الـــمـــنـــكـــر. إنّّ الأمـــــــر بــــالــــمــــعــــروف هـــــو علامـــــــة حــــــبّّ الـــــنـــــاس، علامـــــة 

ــــانـــــة الــــمــــجــــتــــمــــع،  ــــيـ الـــــمـــــســـــؤولـــــيّّـــــة والـــــشـــــفـــــقـــــة، ورغـــــــبـــــــة الإنــــــــســــــــان فـــــــي صـ

ــــر بـــالـــمـــعـــروف والـــنـــهـــي عــن  دلـــيـــل عـــلـــى الـــفـــطــرـة الــســلــيــمــة الـــحـــيّّـــة. الأمــ

المنكر نوــع مــن الانــضــبــاط الاجــتــمــاعــيّّ الــذي يــقــيّّــد الرــغــبــات والــمــيوــل 

الشخصيّّة عندما تتعارض مع مصلحة الجمتمع، وهو في الواقع 

وســيــلــة لــضــبــط الأفــــرـاد اللامــبــالــيــن. إنّّ الأمــــر بــالــمــعــروف والــنــهــي عن 

المنكر علامة الرشد.

لَيَسََ مِِنكُُم 
َ
تـوــجّّـــه لـــوط Q لــقــومــه الــمــذنــبــيــن بـــالـــســـؤال: ﴿أَ

رَجَُُلٞٞ شَِِرَّدٞٞي﴾ )هود: 78(.
نعم، إن راقبنا أنفسنا من الداخل، وراقبنا الناس من الخارج، 
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ــلّّـــــل الـــجـــمـــيـــع نــــظــــام ســــيـــاـســــيّّ وحــــكــــومــــيّّ يــــدعــــو إلــــــى الـــخـــيـــر ويــمــنــع  ــ وظـ

الشرّّ؛ نصبح خير الأمم، كما جاء في القرآن الكريم:

ونََ عََنِِ  رُُعَمَلفِِو وََتََهَنَ تَ لَِنَّلاسِِ تَمُُأَرُُونََ بِاِ رِخجَِ
ُ
ةٍٍَ أُ مَّ

ُ
﴿كُُتُُنم خََيَرَ أُ

ِ﴾ )آل عمرا:ن 110(.  تَُمِِؤنُُونََ بِاِللَّهِ� رَِِ وَ لامُُنكَ
إنّّ على المنتظر الحقيقيّّ، الــتــوّّاق للظهور، الــذي يريد للتوحيد 

ــــدرك أنّّ إعلاء كــلــمــة الــتـوـحــيــد ترــتــبــط ارتـــبـــاطـــاًً  أن يـــعـــمّّ الـــعـــالـــم؛ أن يـ

:P ويثقاًً بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال رسول الله

ــــهُُ )تََــــنــــفََــــعُُ مََـــــن قــــالََــــهــــا(، وتََـــــــــرُُدُُّ عََـــنـــهُُـــمُُ الــــعََــــذابََ  لا تََـــــــزـالُُ »لا لإــــــهََ إلّاا الــــّلّ

وا بِحََِقِِّها.  وانِِّلمََقةََ، ما لََم يََتََسخِِّفّ

 قــالــوا: يــا رََســوـلََ الــلّّــه، ومــا الاســتِِــخــفــافُُ بِـِـحََــقِِّــهــا؟ قـــالََ: يََــظــهََــرُُ اعََلمََلُُ 

بِمََِعاصي اهّلّل، لاف يُُكََنرُُ، لاو يُُغََيََّرُُ«))).

ــهََــــــى  ــ عــــنــــدمــــا يـــــقــــوـل الــــنــــبــــيّّ الأكــــــــــرم P: »مََـــــــــــنْْ أََمََـــــــــــــرََ بِـِــــــالْْـــــــمََـــــــعْْـــــــرُُفِِو وََنََــ

ــلِِــــيــــفََــــةُُ ٱلـــــلََّـــــهِِ فِِــــــى أَرَْْضِِـــــــــــــــــــهِِ«)))، وعــــنــــدمــــا يــــقـــوـل الإمــــــام  عََـــــــنِِ ٱلْْــــمُُــــنْْــــكََــــرِِ فََـــــهُُـــــوََ خََــ

قِِالَا  مَْْرُُ بِٱِلْْمََعْْرُُفِِو وََٱنََّلهْْىِِ عََنْْ ٱلْْمُُنْْكََرِِ خُُلُُقََانِِ مِِنْْ أََخْْ عليّّ  Q: »ٱ�لْأَ

اتََيْْنِِ ٱلْْفََرِِضََيتََيْْنِِ، يُُعْْطِِيهِِ ٱلََّلهُُ ٱلْْعِِزََّةََ«))).  ٱلََّلهِِ، وََمََن يُُعِِينُُ عََلََىٰٰ �هَٰٰ

يـــــجـــــب عـــــلـــــى مـــــــن يـــــحـــــكـــــمـــــون الأرض فـــــــي ظــــــــــلّّ الــــــــوـلايـــــــــة الـــــمـــــهـــــدويّّـــــة 

ويــــتــــســــنّّــــمــــون الــــــعـــــزـّّة بــــذـلـــــك؛ أن يــــكـــوـنــــوا مـــــن الـــعـــامـــلـــيـــن عــــلــــى إصلاح 

الــمــجــتــمــع، عــلــى حــــدّّ ســــواء فـــي عــصــر الــغــيــبــة أم فـــي عــصــر الــظــهــور، 

وذلك عبر القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

)))  ميزان الحكمة، الريشهريّّ، ج6، ص266.

)))  مستدرك الوسائل، مصدر سابق، ج12، ص179.

)))  الخصال، مصدر سابق، ج1، ص42.
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لذا، كان أحد العهود التي يأخذ إمام الزمان | البيعة عليها مع 

بـــدء نهضته الــعــالــمــيّّــة الأمــــر بــالــمــعــروف والــنــهــي عــن الــمــنــكــر، بحيث 

يقول: »بأايمكع لعى نأ... تأورما باورعملف هنتووا نع انملرك«))).

ةّ معبوم انلاس 2. اورشلط الخاصّ

إلى جانب الشروط الإنسانيّّة الخاصّّة بأنصار الإمام المهديّّ | 

وأتــبــاعــه، ثمّّة شــروط أخــرى لازمــة تتعلّّق بعموم الــنــاس، والجامع 

الــمــشــترــك بــيــن كـــلّّ هـــذه الـــشـــروط؛ هــو تحقيق الاســتــعــداد الــعــالــمــيّّ 

لــقــبـوـل حــكــومــة الإمـــــام الـــمـــهـــديّّ | والـــعـــدل الـــــذي يـــأتـــي بــــه، بحيث 

ــيْْــــكََ فِِــي  يــصـدـح الــجــمــيــع بــصــوت واحـــــد، ويـــدعـــون الـــلـــه: »إِنََِّــــــا نََـــرـْْغََــــبُُ إِلََِــ

دََوْْلََةٍٍ كََرِِمََيةٍٍ«))).

نـــعـــم، فــــي الــلــحــظــة الـــتـــي يــصــبــح فــيــهــا الــــنــــاس قــــادريــــن عـــلـــى قــبـوـل 

إمام وقائد حقّّ معصوم، عندها سيظهر إمام الزمان |.

 وهذه بعض الشروط الهّّممدة -والتي هي بالطبع أدنى مستوى 

مقارنة باستعداد أنصار الإمام–:

2.1. ادعتسلااد اّيّحورل 

كــمــا أشـرــنـــا فـــي بـــدايـــة هــــذا الـــقـــســـم، فـــــإنّّ أحـــــدى حِِـــكََـــم الابـــــــتلاءات 

ــيّّــــة اللازمــــــــة  والــــمــــحــــن فـــــي عـــصـــر الـــغـــيـــبـــة هـــــي تـــهـــيـــئـــة الـــــظـــــروف الإنــــســــانــ

لــلــظــهــور. وذكــرــنــــا أنّّ هــــذه الابـــــــــتلاءات والـــمـــصـــاعـــب تــــــؤدّّي إلــــى إيــقــاظ 

الفطرة الإنسانيّّة، وتوجّّه القلوب نحو خالق هذا الكون، والعودة 

إليه. وتحقّّق ذلك أمر لا بدّّ منه لحصول الظهور.

)))  إلزام الناصب، الحائريّّ، ج2، ص168.

)))  الكافي، مصدر سابق، ج3، ص424.
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 :Q قال الإمام الصادق

»إِنََِّ قُُــــــــدََّامََ اَلَْْــــقََــــائِـِـــمِِ عََلاَمَََــــــــــاتٍٍ تََــــكُُــــونُُ مِِـــــنََ اَلَــــلََّــــهِِ عََـــــزََّ وََجََـــــــلََّ لِِـــلْْـــمُُـــؤْْمِِـــنِِـــيـــنََ. 

قُُــلْْــتُُ: وََمََـــا هِِـــيََ؟ جََــعََــلََــنِِــيََ اَلَــلََّــهُُ فِِـــــدََاكََ. قََــــالََ: ذََلِِــــكََ قََـــوـْْلُُ اَلَـــلََّـــهِِ عََـــزََّ وََجََــــلََّ: 

َنََّوَكُُم﴾ يََــعْْــنِِــي اَلَْْــمُُــؤْْمِِــنِِــيــنََ قََــبْْــلََ خُُــــرُُوجِِ اَلَْْــقََــائِِــمِِ عََــلََــيْْــهِِ اَلَــــسََّلاَمَُُ  لُْبَْ�ُ ﴿وََلَنَ
رَٰٰمََتِِا  َاََلثَّ فُُْنَْ�لْأََاََسِِ وَ

  وْٰٰمَْ�لْأََاَلِِا وَ
 صٍٍْقَْ مَِِنَ  ُوعِِ وََنَ �لْجَُاََ فِِْوَْ�لْخََاَ وَ ءٍٍْ� مَِِنَ   ﴿بِشَِيْ

مُُـــلُُوـــكِِ  مِِـــــنْْ  مِِـــــنََ اَلَْْــــــخََــــــوْْفِِ،  بِـِــــشََـــــيْْءٍٍ  يََـــبْْـــلُُـــوهُُـــمْْ  قََـــــــالََ:   .﴾ صّٰٰلَاَابِرِِِيَنَ  ِ � شِّرَِبََ�  وَ
صٍٍْقَْ  بََـــنِِـــي فُُلاَنٍٍَ فِِــــي آخِِـــــرِِ سُُـــلْْـــطََـــانِـِــهِِـــمْْ وََاَلَْْـــــجُُـــــوعِِ بِـِـــــــغََلاَءَِِ أََسْْــــعََــــارِِهِِــــمْْ ﴿وََنَ

صٍٍْقَْ مَِِنَ  كََـــسََـــادِِ اَلَـــتِِّـــجََـــارََاتِِ وََقِِـــلََّـــةِِ اَلَْْـــفََـــضْْـــلِِ. ﴿وََنَ وْٰٰمَْ�لْأََاَلِِا﴾، قََـــــالََ: 
  مَِِنَ 

قِِــلََّــةُُ  قََــــالََ:  تِِاَ﴾،  رَ َاَلثََّمََ صٍٍْقَْ مَِِنَ  ذََرِِيـــــعٍٍ. ﴿وََنَ قََــــالََ: مََــوــْْتُُ  فُُْنَْ�لْأََاَسِِ﴾، 


﴾ عِِــنْْــدََ ذََلِِـــكََ بِتََِعْْجِِيلِِ خُُـــرُُجِِو اَلَْْــقََــائِِــمِِ  ِ صّٰٰلَاَابِرِِِيَنَ � شِّرَِبََ�  رََعُُ. ﴿وَ رََيْْـــعِِ مََــا يُُــــزْْ

عََلََيْْهِِ اَلَسََّلاَمَُُ«))).

لــقــد ابــتــلــى الـــلـــه الإنــــســــان بــالــمــصــائــب حـــتّّـــى يــقــطــع أمـــلـــه مـــن الــدنــيــا 

ويلتجئ إليه تعالى، ليبتعد عن التسّّمك بالدنيا فتصافح روحه يد 

الله تعالى، مــن كــان يضع يــده بيد أحــدهــم مــا كــان ليتكّّمن مــن مدّّ 

يده للآخر. 

لا يــمــكــن أن تـــمـــدّّ يــــدـك لأكـــثـــر مــــن شـــخـــص فــــي الــــوقــــت عـــيـــنـــه. إذاًً، 

ما لم يتخلّّ المرء عن الدنيا ويتكّّمن من الفكاك من قبضتها؛ لن 

يــتــمــكّّــن مـــن الــتــمــسّّــك بــــالآخـــرـة والـــتــوـجّّـــه نـــحـــوهـــا، لا بـــدّ ّمــــن الـــخـــروج 

من بيعة الظالم لنتكّّمن من مبايعة الإمــام، ومــغــادرة وادي الكفر 

لندخل في وادي الإيمان. ما لم تنقض اللحظات الأخيرة من الللي، 

لن تسفر اللحظات الأولى من الصبح. نعم، هذه حرفة المصائب، 

)))  كمال الدين وتمام النعمة، مصدر سابق، ج2، ص646.
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يــمــكــن لـــهـــا أن تـــنـــزع يــــد الإنــــســــان مــــن قــبــضــة الـــدنـــيـــا وإلــــــى الأبـــــــد. ولأنّّ 

الــلــه تعالى يــريــد أن يــخــرج الإنــســان مــن حبائل الــدنــيــا والــتــعــلّّــق بها؛ 

يلقي عليه بثقل الآلام وأنواع المصائب. قد نضطرّّ أحياناًً أن نصفع 

من فقد وعيه لنوقظه، والمصائب هي الصفعة الإلهيّّة على وجه 

الغافلين وسكارى وادي الدنيا.

2.2. ادعتسلااد المّفيّرع

لقد كرّّر الله وعده في القرآن الكريم بانتصار الإسلام ودخول الناس 

فيه في سائر أنحاء المعمورة، وإقامة حكومة الإمام المهديّّ  |، 

ــــمّّـــــة شــــــروطــــــاًً لـــتـــحـــقّّـــق هـــــــذا الــــــوعــــــد: اهــــتــــمــــام الــــعــــالــــم بـــــــــالإسلام  لـــــكـــــنّّ ثـ

والــتــعـرـّّف عليه، أيــضــاًً التعرّّف على القائم على تطبيق التشريعات 

ــــام الـــمـــهـــديّّ |؛ مــــن جــمــلــة تـــلـــك الاســــتــــعــــدادات  ــ الإسلامـــــيّّـــــة أي الإمـ

الفكريّّة والمعرفيّّة التي ينبغي للناس امتلاكها. کیف لمن لم يتعرّّف 

على الإمــام المهديّّ | وعدله ورحمته أن يخضع لحكمه ويسلّّم 

له؟! إنّّما يظهر إمام الزمان | يوم يكون الناس مهيّّئين من سائر 

الــجــهــات، وعــلــى درايــــة بــالــمــعــارف والــمــقــاصــد الــقــرآنــيّّــة والإسلامـــيّّـــة، 

يــــــوم يــــكــــون الــــنــــاس مـــســـتـــعـــدّّيـــن لـــلـــقـــبــوـل بـــحـــكـــومـــة إمـــــــام الــــزـمـــــان |.

2.3. الطاةع اةّيّلمعل

إنّّ المشكلة الأكبر التي واجهها الأئمّّة المعصومون Rعلى امتداد 

حـــيـــاتـــهـــم الــــمــــبــــاركــــة؛ هــــي عـــــدم امـــتـــثـــال الــــنــــاس لأوامـــــرهـــــم عـــلـــى الــمــســتــوى 

الــعــمــلــيّّ عــلــى الــرـغـــم مـــن مــحــبّّــتــهــم لــهــم R؛ فـــي حــيــن أن الـــنـــاس إن 

أرادوا خروج الإمام |، فلا بدّّ لهم من أن يكونوا مهيّّئين واقعاًً وعمليّّاًً 
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لذلك، وللخضوع لأوامر الإمام | والامتثال لها، حتّّى ينالوا رضى الله 

:Q تعالى ويأذن بالظهور. جاء في كلام للإمام الباقر

»ذِِرْْوََةُُ الأَمَْْرِِ وََسََنََامُُهُُ وََمِِفْْتََاحُُهُُ وََبََابُُ الأَشَْْيََاءِِ وََرِِضََى ارََّلحْْمََنِِ تََبََارََكََ 

وََتََعََالََى اطََّلاعََةُُ لِِلِإِمََامِِ بََعْْدََ مََعْْرِِفََتِِهِِ.«))).

فــمــن الـــمــؤـكّّـــد أنّّ الـــلـــه تــعــالــى إذا رأى أهــلــيّّــتــنــا –الـــتـــي تــمــثّّــل شــاهــد 

صدقنا في طلب الفرج– عجّّل في ظهور الإمام |.

2.4. اقتلوى والورع

لا بدّّ أن نعلم من أنّّنا غير مأمورين بترك أعمالنا والسعي لرؤية 

إمام الزمان |؛ كما أنّّ أصحاب الإمام الصادق Q لم يكونوا 

مأمورين بذلك؛ المهمّّ في الأمر هو المعرفة والطاعة. نعم، اللقاء 

بالإمام | أمر عظيم، لكن أن نترك أعمالنا للبقاء مع الإمام حيثما 

كـــان فــهــذا مــا لــم نــكــلّّــف بـــه. زيــــارة الإمــــام فــضــيــلــة، لــكــن مــا مــن آيـــة أو 

روايـــــة تــدعـوـنــا إلــــى تـرـــك أعــمــالــنــا لــنــحــفّّ بـــالإمـــام فـــي كــــلّّ آن! جـــاـء في 

الحديث: »اقُُّتَّوا اهّلّل«! عندها يأتي الإمام بنفسه إليكم.

أحــدهــم ركـــب الــصــعــب والــذـلــوـل كــي يـــرى الإمــــام |، وفـــي نهاية 

الـــمـــطـــاف بـــلـــغـــه أنّّ إمـــــــام الــــزـمـــــان | ســيــحــضــر فــــي مــــنــــزل مـــعـــيّّـــن فــي 

المدينة الفلانيّّة في اليوم الــفلانــيّّ. فقصد ذلــك المكان لجيد رجلاًً 

مشغولاًً بعمله، قــد جلس بجانبه سيّّد جللي –عُُــلِِــم بعد ذلــك أنّّــه 

إمــام الزمان |-، خاطبه السيّّد الجللي قــائلاًً: »لماذا ترهق نفسك 

ذهاباًً وجيئة، تقصد هــذا المكان وذاك المكان؟! قــال: سيّّدي! أريــد أن 

)))  الشيخ الكلينيّّ، الكافي، ج1، ص185.
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أرى إمام الزمان |. فقال ذلك السيّّد: »كن تقيّّاًً منصفاًً كهذا الرجل؛ 

فيأتي إليك إمام الزمان | بنفسه«.

ــــام  ــ ــــلـــــم بـــــحـــــضـــــور إمـ ــــلـــــمــــاـء عـ وجــــــــــاـء فـــــــي حـــــــادثـــــــة أخـــــــــــرى أنّّ أحـــــــــد الـــــعـ

الــزـمـــان  | فـــي أحـــد الـــمـــنـــازل. قــصــد ذلـــك الــمــنــزل فــــإذا بـــمــرـأة هــنــاك 

قــــد فــــارقــــت الـــحـــيـــاة والإمــــــــام جـــالـــس إلـــــى جـــانـــبـــهـــا. فـــســـأل هـــــذا الــرـجـــل 

الإمام |: مــاذا صنعت هذه المرأة حتّّى تحضر إليها عند وفاتها؟ 

فقال |: »مدنعا عنم ضرا شاه اجحلاب ]في إيران[؛ اتعنتم هذه 

ـــى لا يــعــمــد  ـــة ســـبـــع ســــنـــوـات عــــن الــــخــــورج مــــن مــنلزــهــا حـــّتّ الــــمــةأر الـــتـــقـــّيّ

ةّوّقل. نكتلف فيك  جرال الأنم اتلاعبون ضرلا شاه لإى زنع بعاءهتا با

لثم هذه اقتلوى ّتّحى ظحتى نعباية مإام امزلان |«!

ليس بــالــضــرورة أن نــذهــب إلــى جــمــكرــان –والـــذهـــاب إلــيــه فضيلة– 

ــتّّـــى نـــــرى الإمـــــــام |. يـــســـأل الـــكـــثـــيـــرو:ن مــــــاذا نــصــنــع لــنــلــتــقــي بـــإمـــام  حـ

الزمان |؟ الجوا:ب لا تعصِِ الله تعالى، فتصبح لائقاًً باللقاء.

2.5. امتجاع القلوب على طبل اهظلور

من الشرائط المطلوبة في الجمتمع المنتظر لإمام العصر |؛ 

أن يكون هذا الجمتمع على قلب واحــد، وتجتمع فيه القلوب على 

طـــلـــب تــعــجــيــل الـــظـــهـــور. لا يــكــفــي أن يــطــلــب فـــــرد أو جـــمـــاعـــة صــغــيـرـة 

ظهور إمام الزمان | ليقيم الحكومة العالميّّة؛ بل لا بد أن يكون 

ذلك مطلباًً صادقاًً لدى عموم الناس، وفي الحدّّ الأدنى أن تجتمع 

كلمة جيمع المعتقدين بالإمام المهديّّ | وقلوبهم على الولاية 

المهدويّّة، لأنّّ إمام الزمان نفسه | يقول:

»لوو ّنّأ شأيانعا مهقّفّو اهلل لطاهتع لعى امتجاع نم القلوب في 
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ــت  ـــر عــنــهــم الــيــمــن بــلــقــائــنــا، لوــتــعــجــّلّ الـــوـفــــاء بــالــعــهــد عــلــيــهــم، لــمــا تـــأّخّ

مهل اعسلاةد شمبانتدها لعى ّقّح اةفرعمل هقدصوا مهنم«))).

2.6. خيةب الألم نم المناهج اةّيّرشبل

مــــن بـــيـــن الــــعــــوامــــل الــــتــــي تـــهـــيّّـــئ الأرضـــــيّّـــــة الــــعــــامّّــــة لـــظـــهـــور الـــمـــهـــديّّ 

الــمــوعــود |؛ الــوعــي بعقم المناهج البشريّّة المختلفة وأساليب 

ــــبـــــدأ الـــــنـــــاس فـــــي الــــبــــحــــث عـــــن مــنــهــج  الــــحــــكــــم الـــــمـــــتـــــعـــــدّّدة. فـــحـــيـــنـــئـــذ، يـ

وحـــــكـــــومـــــة يـــمـــكـــن لــــهــــا فـــــــــعلاًً أن تُُــــوصــــلــــهــــم إلـــــــى الـــــســـــعـــــادة فــــــي الـــدنـــيـــا 

والآخرة، وأن تضمن لهم الفوز والفلاح.

 :Q قال الإمام الباقر

»دََوْْلََتُُنََا آخِِرُُ ادُُّلوََلِِ، وََلََنْْ يََبْْقََ أََهْْلُُ بََيْْتٍٍ لََهُُمْْ دََوْْلََةٌٌ إِالَّا مُُلِِّكُُوا قََبْْلََنََا، 

ءِِالَا، وََهُُوََ قََوْْلُُ  لِِئََالَّا يََقُُولُُوا إِذََِا رََأَوَْْا سِِيرََتََنََا إِذََِا مُُلِِّكْْنََا سِِرْْنََا مِِثْْلََ سِِيرََةِِ هََؤُُ

الََّلهِِ عََزََّ وََجََلََّ: وََالْْعََاقِِبََةُُ لِِلْْمُُتََّقِِينََ«))). 

وبــالــفــعــل، بـــــدأت تــظــهــر جــلــيّّــاًً بـــــوادر يــقــظــة الــشــعــوب ويـأـســهــا من 

المناهج الحكومات القائمة. فأيّّ قانون ظالم هذا الذي يمنح دولاًً 

عـــــــدّّة فـــــي الأمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة مـــــن دون ســـــواهـــــا حــــــقّّ الـــنـــقـــض )الـــفـــيـــتـــو(، 

بــحــيــث لــــو اجــتــمــعــت جــمــيــع الـــــــدول عـــلـــى مـــوقـــف مـــحـــقّّ يـــتـــعـــارض مــع 

مــصــالــحــهــم، أمــكــنــهــم إبـــطـــالـــه؟! إنّّ امـــــتلاك هـــذا الـــحـــقّّ لــخــمــس دول 

يــعــدّّ إهــانــة واحــتــقــاراًً لبقيّّة الــــدول والــشــعــوب، وقـــد رأيــنــا مـــرـاراًً كيف 

انتُُهكت حقوق الشعوب باستخدام هذا الحقّّ غير المشروع.

)))  الاحتجاج، مصدر سابق، ج2، ص499.

)))  الغيبة، الشيخ الطوسيّّ، ص437.
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2.7. طاةع نابئ املإام والوّليّ اقفليه

 مـــن بــيــن شـــــروط ظـــهـــور الإمـــــام | الــمرــتــبــطــة بـــالـــنـــاس، أن يــثــبــتــوا 

صــدقــهــم مـــن خلال طــاعــتــهــم لــخــلــفـاـء الإمـــــام ونــــوّّابــــه. إنّّ ســبــب غيبة 

الإمام الثاني عشر هو عدم جاهزيّّة الناس لقبول قيادته. لقد ادّّخره 

الله عزّّ وجلّّ للزمان المناسب، حينما تصل معرفة الناس ووعيهم 

إلى المستوى الذي يكّّمنهم من فهم نور الإمامة والاهتداء بهديه. 

لكن من جهة أخرى، فإنّّ أهل البيت Rلم يخلّوّنا وأنفسنا في 

زمــــن غــيــبــة الإمـــــام الـــمـــهـــديّّ |، بـــل أمـــرونـــا بـــاتّّـــباـــع الــفــقــهـاـء الــعــدول 

الأتــقــيـاـء الـــذيـــن هـــم الـــنـــوّّاب الـــعـــامّّـــون للإمـــــام الــمــهــديّّ |. مـــن هــنــا، 

كــــان لــزـامـــاًً عــلــيــنــا فـــي الــــحــــوادث الـــواقـــعـــة امــتــثــال حــكــم الـــلـــه فــيــهــا من 

خلال الرجوع إلى الفقيه الجامع للشرائط العادل.

 إنّّ دور ولايــــــة الــفــقــيــه هــــو نــفــســه دور الإمــــامــــة والامـــــتـــــداد لــطــريــق 

الأنبياء R. إنّّ في الإسلام أحكاماًً وقوانين اقتصاديّّة، وجزائيّّة، 

وعسكريّّة وقضائيّّة، لا يرضى الإسلام بتعطيلها من جهة، كما لا 

يـرـضــى أن يُُــعــهــد بــإقــامــتــهــا إلـــى أشــخــاص جــاهــلــيــن بــتــلــك الأحـــكـــام من 

جهة أخــرى. إنّّ تطبيق تلك الأحكام وإقامتها إنّّما هما بيد الفقهاء 

ــــاـء الــــــذيــــــن يــــحــــكــــمــــون فــــــي جــمــيــع  ــــيـ ــــقــ الــــــــعــــــــدول، وعـــــلـــــمــــاـء الإسلام الأتــ

الــحــوادث وفــق القانون الإلــهــيّّ، وإطــاعــة مثل هؤــلاء الفقهاء واجبة 

.Q والإمام المعصوم ،P كطاعة الرسول الأكرم

ألا يــــحــــتــــاج الــــمــــســــلــــمــــون إلــــــــى حــــكــــومــــة ونـــــــظـــــــام؟ ألا يـــنـــبـــغـــي حــفــظ 

الجمتمع والبلاد الإسلاميّّة؟ ألا يجب الذود عن الحدود؟ ألا يجب 

تطبيق القوانين في البلدان الإسلاميّّة؟ ألا ينبغي أخذ حقّّ المظلوم 

مـــن الــظــالــم ومـــجـــازاة الــظــالــم عــلــى ظــلــمــه؟ ألا يــنــبــغــي أن تــعــمّّ كلمة 
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الإسلام الــعــالــم؟ هـــل كـــان ســعــي الأنــبــيـاـء والأئـــمّّـــة Rوجــهــادهــم 

خاصّّيْْن بزمانهم، أم كانا من أجل سائر الأماكن وجيمع الأزمنة؟

إذا كــــــان الــــــجــــــواب عـــــن هــــــذه الأســــئــــلــــة بـــــالإيـــــجـــــاب، وكــــــــان الإسلام 

يـــحـــتـــاج إلــــــى الــــنــــظــــام، والــــحــــكــــومــــة، والـــمـــجـــتـــمـــع والـــــقـــــانـــــون، وحـــفـــظ 

ــــقـــــوق والــــــــحــــــــدود، كـــــــان وجـــــــــود الــــحــــكــــومــــة الإسلامــــــــيّّــــــــة فــــــي عـــصـــر  الـــــحـ

الغيبة واجباًً أيضاًً. فمن دون تشكيلات وإدارات منظّّمة ومحكمة 

–لا ســـيّّـــمـــا فــــي هــــــذا الـــزـمــــن الـــــــذي يـــمـــلـــك فـــيـــه جـــمـــيـــع أعــــــــداء الإسلام 

تشكيلات ومؤسّّسات ضخمة ومحترفة-؛ لا يمكن لنا أبداًً الدفاع 

عــــن حـــريـــم الــــقــــانــــون، والــــمــــذهــــب، والـــــحـــــدود والأرواح، والأمــــــــوال، 

ــــانـــــت الــــحــــكــــومــــة واجـــــبـــــة وضــــــــروريّّــــــــة، كــــان  وعـــــــن مــــــاـء وجــــهــــنــــا. فــــــــإذا كـ

ــــاًً، إذ يــســتــحــيــل وجـــود حــكــومــة  وجـــود الــحـاـكــم أيــضــاًً واجـــبـــاًً وضــــروريّّ

دون حاكم. 

بعد أن تبيّّن أنّّ الإسلام يحتاج إلــى الحكومة والحاكم من أجل 

تطبيق أحكامه؛ لا بدّّ من أن نعلم ما هي الشروط التي يجب توفّّرها 

في الحاكم: هل يجب أن يكون عيمقاًً في معرفة حكم الله أم لا؟ 

هــل يجب أن يــكــون عـــادلاًً أم لا؟ هــل يجب أن يــكــون مطّّلعاًً على ما 

يجري اليوم ومتطلّّبات العصر أم لا ؟ فإن كان الجواب بالإيجاب؛ 

وكنّّا نحتاج إلى حاكم عارف بالإسلام تقيّّ وعالم بالسياسة؛ فهذا 

هو ما نسمّّيه نحن ولاية الفقيه.

2.8. اعدلاء امجلاّيّع ظويةف امجليع

جــــرى الــتـأـكــيــد فـــي الــعــديــد مـــن الأحــــاديــــث الــمــهــدويّّــة عــلــى ضــــرورة 

الــــدعـــاـء لإمـــــام الـــزـمــــان |، وأمــرــنــــا  أهــــل الـــبـــيـــتR بــالــلــجــوء إلــى 
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الله تعالى وطلب حفظ الدين والتعليج في الفرج، وقد جاء عن 

إمام العصر  | نفسه: »أََكْْثِِرُُوا اَدُُّلعََاءََ بِتََِعْْجِِيلِِ اَلَْْفََرََجِِ فََإِِنََّ فِِي ذََلِِكََ 

فََرََجََكُُمْْ«))).

لــكــن قــد يـــرد إلـــى الــذهــن الـــســـؤال عــن الـــدواعـــي الــتــي لأجــلــهــا ندعو 

للإمام. والجوا:ب 

- إمام الزمان | من زمرة المؤمنين؛ وقد أمر النبيّّ P بالدعاء 

للمؤمنين.

- هو نصير المستضعفين، وإمام الزمان | نفسه قال: »إِنََِّا غََيْْرُُ 

مُُهْْمِِلِِينََ لِِمُُرََاعََاتِكُُِمْْ وََلاََ نََاسِِينََ لِذِِِكْْرِِكُُمْْ«))).

- هـــو مــحــيــي ديـــن الـــلـــه: »أََيْْـــــــنََ مُُـــحْْـــيِِـــي مََـــعََـــالِِـــمََ الــــــدِِّيــــــنِِ؟«)))، أويـــضـــاًً: 

�هِِِ﴾ )التوبة: 33(. ِينِِ كُلِّ� ى الدِّ� ﴿يُظُهِِرََهُُ عَلَى�
ِيبُُ  نَ �يُجِ مَّ

َ
- هو المضطرّّ. سئل الإمام الباقر Q عن قوله تعالى: ﴿أَ

هُُ﴾ )الن:لم 62(؛ فقال Q: »نَزَََلََتْْ فِِي الْْقََائِمِِِ«))). َرََّطَض إِاَذَ اعَاَدَ لامُُ
حِِالَا وََارِِّلضََا؟«))). - هو مؤلّّف القلو:ب »أََيْْنََ مُُؤََلِِّفُُ شََمْْلِِ اصََّل

 - هـــــــــــو رحــــــــــيــــــــــم بــــــــــنــــــــــا. قـــــــــــــــال الإمــــــــــــــــــــــام الـــــــــــــصـــــــــــــادق Q وـــــــــــــــهو ـــــيـــصف

الأئمّّة  R–وإمام الزمان |من جملتهم-: »وََالََّلهِِ إِنََِّا أَرَْْحََمُُ بِكُُِمْْ 

مِِنْْكُُمْْ بِأََِنْْفُُسِِكُُمْْ«))).

)))  كمال الدين وتمام النعمة، مصدر سابق، ج2، ص48

)))  الاحتجاج، مصدر سابق، ج2، ص495.

)))  إقبال الأعمال، ابن طاووس، ص297.

))) الغيبة، مصدر سابق، ص31.

)))  إقبال الأعمال، مصدر سابق، ص297.

)))  دلائل الإمامة، الطبريّّ، ص134.
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– به | تُُقبل أعمالنا.

ءََالَا  – به | يُُدفع عنّّا البلاء. قال |: »بِيِ يََدْْفََعُُ الََّلهُُ عََزََّ وََجََلََّ الْْبََ

عََنْْ أََهْْلِِي وََشِِيعََتِِي«))).

- هو ناشر العدل كما جاء في عدد كبير من الروايات.

- هـــو شــفــيــعــنــا يــــوم الــــديــــن. قــــال رســــوـل الـــلـــه P فـــي وصــــف إمـــام 

العصر |: »الْْمََهْْدِِيُُّ شََفِِيعُُهُُمْْ يََوْْمََ الْْقِِيََامََةِِ«))). 

)))  كمال الدين وتمام النعمة، مصدر سابق، ج2، ص441.

)))  إلزام الناصب، مصدر سابق، ج1، ص174.
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 تمهدي

سعينا في هذا الكتاب من خلال ما ورد فيه من توضيحات حول 

مــســألــة الــظــهــور؛ إلـــى تــبــيــيــن لــــزوم تــهــيــئــة شــــروط الــظــهــور، وذكـــرهـــا، 

لكن قــد يــرد على ذهــن الــقــارئ لهذه المطالب، حـوـل شرــائــط ظهور 

إمـــــــام الــــزـمـــــان | أســـئـــلـــة فـــــي هــــــذا الــــخــــصــــوص. كـــمـــا قـــــد تـــنـــتـــج بــعــض 

الأســئــلــة عـــن الــشــبــهــات الـــتـــي يــلــقــيــهــا أعـــــداء الـــمـــهـــدويّّـــة فـــي وســائــلــهــم 

الإعلاميّّة.

من هنا، سعينا في خاتمة هذا الكتاب إلى ذكر إجابات مختصرة 

عن بعض الأسئلة المتداولة حول هذا الموضوع. 

1. اسلـؤـال: جــاء في عبــض الأحاديــث ّنّأ ّلّك قيـاـم بقــل قيـاـم 

مإـاـم امزلـاـن | باطــل. مفــا هــو المرــاد مــن ذلــك؟

الـــــــجـــــــوا:ب إنّّ الأحـــــــاديـــــــث الــــتــــي تـــنـــهـــى عـــــن الــــقــــيــــام قــــبــــل قــــيــــام إمـــــام 

الزما ن|؛ إمّّا موضوعة، وإمّّا أنّّها لم تُُفهم على وجهها الصحيح. 

فــالــروايــات إنّّما تتحدّّث عمّّن يقوم قبل ظهور الإمــام المهديّّ |، 

ويــدعــو الــنــاس إلــى نفسه. إنّّ مثل هــذا الشخص طــاغــوت، وهـــذا ما 

يصرّّح به هذا الحديث:

الخاتمة:  في الإجابة عن بعض الأسئلة
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»كُُلُُّ رََايََةٍٍ تُرُْْفََعُُ قََبْْلََ قِِيََامِِ اَلَْْقََائِمِِِ، فََصََاحِِبُُهََا طََاغُُوتٌٌ يُُعْْبََدُُ مِِنْْ دُُنِِو 

اَلََّلهِِ عََزََّ وََجََلََّ«))).

ــــام الـــمـــهـــديّّ |؛  ــــا لـــو قــــام شــخــص لــتــمــهــيــد الأرض لــظــهــور الإمــ أمّّـ

فلا وجـــــه لــــبــــطلان هـــــذا الـــقـــيـــام. فـــلـــو أنّّ كـــــلّّ شـــــيء كـــــان مـــنـــوطـــاًً بـــإمـــام 

الزما ن|؛ ماذا يبقى من حاجة لكلّّ هذه الآيات التي تحدّّثنا عن 

الدفاع عن المظلوم، والضرب على يد الظالم، والنهي عن المنكر 

وإجراء الحدود الإسلاميّّة؟ وهل يمكن تعطلي أحكام القرآن لأكثر 

من ألف سنة إلى حين ظهور إمام الزما ن|؟ 

ــــا مـــــــــــن أجــــــــــــــل فـــــــهـــــــم مـــــــثـــــــل هــــــــــــــذه الأحــــــــــــــــاديــــــــــــــــث؛ أن نــــــعــــــلــــــم أنّّ  ــنــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ عــ

المعصومين Rأمرونا في روايــات أخــرى أن نعرض كــلّّ حديث 

يــصــلــنــا عــنــهــم عــلــى الــــقــــرآن، وأن نــضرــب بــكــلّّ حــديــث يــخــالــف الــقــرآن 

عرض الحائط.

قال الإمام الصادق Q في كلام له:

»مََا وََافََقََ كِِتََابََ اللََهِِ فََخُُذُُهو، وََمََا خََالََفََ كِِاََتبََ اللََهََ فََدََعُُوه«))).

بــعــض الـــمـــصـــادر الــســنــيّّــة ذكـــرــت لـــــزوم إطـــاعـــة الـــحــاـكـــم مــهــمــا كــان 

ا  ظالاًمً، هذا في حين أنّّ القرآن الكريم يقول: ﴿وََلَاا تُطُِِعۡۡ مِِنۡۡهُُمۡۡ ثِاَءًَمً

ا﴾ )الإنـــســـا:ن 24(. فــهــذه الآيـــة تنهى عــن إطــاعــة الــعــاصــي،  فَُُوٗرٗ وَۡۡ كَ

أَ

ومنها يعلم أنّّ هذا الحديث موضوع.

ويؤيّّد ذلك قيام زيد بن الإمام السجّّاد Q، الذي كان محلّّ تأييد 

– Qوفـــي مــثــال آخـــر عــلــى ذلـــك، فـــإنّّ الإمــــام الـــصـــادق .R الأئــمّّــة

)))  الكافي، مصدر سابق، ج8، ص295.

)))  همان، ج1، ص69.
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وعلى الرغم من أنّّــه لم يجز القيام في خصوص المورد المسؤول عنه 

فـــي هـــذه الــــروايــــة- قـــد شــجّّــع عــلــى الـــخـــروج فـــي زمــــان هــشــام ومـــن بــعــده، 

:Q وعلى الأمر بالمعروف وزعزعة سلطان السلطة الحاكمة، يقول

»لاََ أَزَََالُُ أََنََــــــا وََشِِـــيـــعََـــتِِـــي بِـِــخََـــيْْـــرٍٍ مََــــا خََـــــــرََجََ اَلَْْـــــخََـــــارِِجِِـــــيُُّ مِِـــــنْْ آلِِ مُُـــحََـــمََّـــدٍٍ، 

وََلََوََدِِدْْتُُ أََنََّ اَلَْْخََارِِجِِيََّ مِِنْْ آلِِ مُُحََمََّدٍٍ خََرََجََ وََعََلََيََّ نََفََقََةُُ عِِيََالِِهِِ«))).

2. اسلـؤـال: حنــن مأمــونور بطاعــة مإـاـم اصعلــر |، كفيــف 

نلــا اليــوم حــال غيــاب مإـاـم امزلـاـن | حإرــاز مواقفــة معأانلــا 

ضرلــاه؟

ــــام  الـــــجـــــوا:ب فــــي زمــــــان غــيــبــة الإمـــــــام الـــمـــهـــديّّ |، لــــم يـــدعـــنـــا الإمـ

وحدنا، بل أمرنا باتّّباع الفقهاء العدول الأتقياء، والذين هم نوّّابه 

العامّّون في زمن الغيبة، يقول |:

»وََأََمََّــــا اَلَْْـــحََــوـََادِِثُُ اَلَْْـوـََاقِِــعََــةُُ فََــارْْجِِــعُُـوـا فِِيهََا إِلََِـــى رُُوََاةِِ حََــدِِيــثِِــنََــا، فََــإِِنََّــهُُــمْْ 

حُُجََّتِِي عََلََيْْكُُمْْ وََأََنََا حُُجََّةُُ اَلََّلهِِ عََلََيْْهِِمْْ«))). 

من هنا، كان لا بدّّ لنا في الحوادث الواقعة من امتثال حكم الله 

فيها، والــذي يقضي بالرجوع إلى الفقيه الجامع للشرائط العادل. 

طــبــعــاًً، للجمتهد الـــذي يــجــب علينا الـرـجـوـع إلــيــه خــصــائــص وصــفــات 

ذكرها الإمام العسكريّّ Q بقوله:

»مََــــنْْ كََـــاـنََ مِِــــنََ اَلَْْـــفُُـــقََـــهََـــاءِِ صََــائِـِـنــاًً لِِــنََــفْْــسِِــهِِ حََــافِِــظــاًً لِِـــدِِيـــنِِـــهِِ مُُــخََــالِِــفــاًً عََــلََــى 

مَْْرِِ مََوْْلاَهَُُ، فََلِِلْْعََوََامِِّ أََنْْ يُُقََلِِّدُُهُُو«))). هََوََاهُُ مُُطِِياًعً �لِأَ

)))  وسائل الشيعة، الحرّّ العامليّّ، ج15، ص54.

)))  كمال الدين وتمام النعمة، مصدر سابق، ج2، ص484.

)))  تفسير الإمام العسكريّّ Q، ص299.
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وهذه مواصفات تنطبق على بعض فقهاء الشيعة لا على اليمجع. 

لـذـلــك، كـــان تكليفنا إطــاعــة الجمتهد الـــعـــادل. صحيح أنّّ الجمتهد 

غير معصوم، لكن وتبعاًً لحكم العقل وحكم الإسلام؛ يجب على 

كــــلّّ مــســلــم إمّّـــــا أن يـــكـــون مــجــتــهــداًً أو مـــقـــلِِّـــداًً لــفــقــيــه مـــن الــفــقــهـاـء. إن 

أصاب الفقيه فله حسنتان، وإن أخطأ، مع أنّّه عادل ومراع لأصول 

الاجــتــهــاد، كـــان لــه أجـــر واحـــد )لا أدري كــم يحسن الاســـتـــدالال بهذا 

الحديث الذي لم يرد في مصادرنا والذي يوجد اختلاف بين الفقهاء 

في التعامل معه وحتى من قبل مضمونه فاعتمادنا على المباني لا 

على نفس الحديث(. حتّّى لو ذهــب أحدهم إلــى أنّّ الفقيه الفلانيّّ 

مــثلاًً أخطأ في الــمــورد الــفلانــيّّ، فذلك أيضاًً لا يشكّّل مشكلة، كما 

هــو الــحــال حينما يذهب الــمرــء إلــى الطبيب ويصف لــه الـــدواء ثــمّّ لا 

يكون مؤثّرّاًً، فليس لأحد أن يمزق الوصفة.

3. اسلـؤـال: جــاء في حأاديــث كــثيرة ّنّأ مإـاـم امزلـاـن | مّنّإــا 

الأمــر  كان  فـنإ  جوــواًرً،  ملظــاًً  اندليــا  متــتلئ  مدعبــا  يخــرج 

اهظلــور؟ شــورط  هتليئــة  ادلاعــي  مفــا  لذكــك، 

 الـــــجـــــوا:ب إذا دقّّـــقـــنـــا فــــي الـــــروايـــــات الـــمـــهـــدويّّـــة، نـــجـــد أنّّــــهــــا ذكــرــت 

كلمة »ظُُلْْاًمً«، وبين الظلم والظالم فــرق. هــذه الأحــاديــث تقول إنّّ 

الــدنــيــا تــمــتــلــئ مـــن الــظــلــم لا مـــن الــظــلــمــة! بــيــنــهــمــا فــــرق فــتــأمّّــلــه، مـــثلاًً 

تـــــارة تـــقــوـل: ســأطــلــي الــــجــــدار بـــالـــلـــون الأبـــيـــض عــنــدمــا يــصــبــح الــجــمــيــع 

مـــدّّخـــنـــيـــن، وتــــــارة أخـــــرى تـــقــوـل: ســأطــلــي الــــجــــدار بـــالـــلـــون الأبـــيـــض إذا 

امــتلأ المكان بالدخان. ففي الحالة الثانية، يكفي أن يقوم شخص 

واحــــد بـإـشــعــال حــطــب فـــي الــمــكــان فــيــمــتــلــئ دخــــانــــاًً. إذاًً، يــكــفــي دولـــة 
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واحــــــــدة كـــأمـــريـــكـــا حــــتّّــــى تــــــملأ الـــدنـــيـــا ظـــلـــمـــاًً، ويـــمـــكـــن ]لـــكـــيـــان غـــاصـــب[ 

كإسرائلي أن يملأ منطقة بالفساد. وعليه، هذه الأحاديث تقول إنّّ 

الإمـــــام | ســيــأتــي بــعــدمــا تــمــتــلــئ الــدنــيــا ظــلــمــاًً، وامــــتلاؤهــــا ظــلــمــاًً لا 

يعني بالضرورة امتلاءها بالظاليمن. يضاف إلى ذلك أنّّ الدنيا الآن 

مــلــيــئــة بــالــظــلــم، ومــــع ذلـــــك، فـــإمـــام الـــزـمــــان | لـــم يــظــهــر بـــعـــد؛ من 

هنا، يُُعلم أنّّ هذه المسألة ليست هي السبب في عدم خروج إمام 

العصر |، وإنّّما عدم تحقّّق شروط الظهور. 

الأمــر الآخــر هو أنّّ فلسفة قيام إمــام الزمان | هي القضاء على 

الـــظـــلـــم، فــكــيــف يــمــكــن أن يـــكـــون إحلال الــظــلــم والإفــــســــاد شــرـطـــاًً في 

الظهور؟!

4. اسلـؤـال: هــل اظتنــار مإـاـم امزلـاـن | ينعــي اسلــكوت عــن 

الظلــم عوــمد المبــاةلا بــه؟

الــــجــــوا:ب نــحــن فـــي كــــلّّ لــيــلــة نــنــتــظــر طـــلـوــع شــمــس الـــيـــوم الــتــالــي، 

لكنّّ انتظار طلوع الشمس لا يعني أن نضع يداًً فوق يد ونقعد في 

ظــلــمــة الــلــيــل إلــــى الـــصـــبـــاح، بـــل يــعــمــد كــــلّّ مـــنّّـــا إلــــى إنـــــارة غـرـفــتــه الــتــي 

هــو فــيــهــا. فــي الــشــتـاـء، نــكــون فــي حــالــة انــتــظــار لــقــدوم الــربــيــع، ولــكــنّّ 

انــتــظــارنــا لــلــربــيــع لا يعني أن نقضي الــشــتـاـء ونــحــن نرــتــجــف مــن الــبــرد 

مــن دون أن نــقــوم بتدفئة غرفتنا. كـذـلــك الــحــال فــي زمــن غيبة إمــام 

الزمان |؛ إذ علينا مواجهة الظلم والمضيّّ في طريق الإصلاح ما 

استطعنا إلى ذلك سبلاًيً.
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عــنــدمــا نــقـرـأ فــي الـــروايـــات أنّّ »أَفَْْـــضََـــل الَأَعْْــــمََــــالِِ انْْـــتِِـــظََـــارُُ الــــفََــــرََج«)))، 

نــــدرك أنّّ الانـــتـــظـــار لــيــس حـــالـــة، بـــل عــمــ:ل »أفـــضـــل الأعــــمــــال«؛ لـــذا، 

المنتظرون الحقيقيّّون عليهم أن يكونوا من أهل العلم.

المنتظرون للمصلح لا بدّّ من أن يكونوا صالحين، من كان ينتظر 

ضيفاًً لا يجلس في داره غير مبال. نعم، إنّّ وظيفة الناس في زمن 

الغيبة إصلاح أنفسهم، والأمر بالمعروف، ودعوة الناس إلى الحقّّ 

وبثّّ الوعي فيهم.

لّكّ الــصبر وابثلــات حأــد اشلــورط اسنلإــاةّيّن  5. اسلـؤـال: يشــ

الأساةّيّس هظللور، هوو أيضاًً نم ةلمج اعلوالم الأساةّيّس 

هــو  مفــا  الــلابءات وابتخلاــارات في صعــر الغيبــة.  جنللــاح في 

اقلــرآن  ظنــر  في  والمشــلاكت  المصاعــب  على  للــصبر  اسلــبيل 

ايركلــم؟

الجوا:ب في هذا السياق، يرشدنا القرآن الكريم إلى هذه السب:ل

أ. الاتمك رؤية كوةّيّن ةّيّهلإ

في مدحه للمؤمنين الصابرين عند المصاعب والمصائب، يذكر 

الــقــرآن الــكــريــم أنّّ هــؤـلاء يــقــابــلــون الأحــــداث الــتــي تــواجــهــهــم بــالــقوــل: 

أنّّهم لله تعالى وليس لهم أيّّ استقلال في أنفسهم، وهم يسلّّمون 

أمــرهــم لــه تــعــالــى، وأنّّ وجــودهــم والــنــعــم الــتــي هــم فيها وكـــلّّ شيء 

ِيَنَ  ؛ يقول تعالى: ﴿الَّذِ� منه تعالى، وذلك كلّّه أمانة عندهم ليس إالّا

جِِاَعُُونََ﴾ )البقرة: 156(. هِِ رَ ِ وَإَِنَّا إِيلَي � ْاْ إَِنَّا �لِلَّهِ صََاهُُتَبَم مُُّصِِةَٞبَيٞ َقَالُوُ
َ
إِاَذَ أَ

)))  بحار الأنوار، مصدر سابق، ج75، ص208.
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ــلّّــــمــــون أنـــفـــســـهـــم لــــلــــخــــوف، ولا يــــلــــجــــأون إلــــى  إنّّ الــــصــــابــــريــــن لا يُُــــســ

الآخـــريـــن، بــل يــلــوذون بــالــلــه وحــــده، فــهــم يعلمون أنّّ الــكــون بأــسرــه 

مــــيــــدان لــلــتــعــلّّــم والامــــتــــحــــان الــــــذي مــــن خلالــــــه نــســلــك طـــريـــق تــكــامــلــنــا. 

الــدنــيــا ليست دار مــقــرّّ واســترــاحــة ومــنــادمــة، والــشــدائــد والصعوبات 

الــتــي فيها ليست دلـــلاًيً على عــدم رحــمــة الــلــه لــنــا، بــل المصائب هي 

الشعلة الــتــي أوقـــدت تحت أرجــلــنــا كــي لا نقف فــي أماكننا فنتحرّّك 

بسرعة. من هنا، فإنّّ في المرارات حلاوة أيضاًً، لأنّّها تفتّّح القابليّّات 

ويعقبها الفوز بالثواب الإلهيّّ. هذه هي النظرة والرؤية الكونيّّة التي 

تكّّمن الإنسان من التعامل الصحيح مع الأحداث.

ب. ةفرعم اسلنن اةّيّهللإ

يخبرنا القرآن الكريم أنّّ النّّجة لن تكون من نصيبنا من دون أن 

نــكــون عرــضــة للاخــتــبــار والألـــم والــمــشــقّّــة، بــل لا بــدّّ لنا مــن أن نواجه 

أصـــعـــب الأحــــــداث حــالــنــا حــــال مـــن ســبــقــنــا مـــن الـــنـــاس والأمــــــم، يــقوــل 

تعالى:

ْاْ مِِن  ِيَنَ خََلََو لَُُثََ الَّذِ� ا تِأَيَكُُِم مَّ َمََّلََ  ْاْ َةََنََّلجَا وَ نَ تَخُُدَلُُو

سَِِحَتُُبم أَ مَ 


﴿أَ

ِيَنَ  اَلَّذِ� قَُُوَلَ َرَّلاسُُولُُ وَ ىتَّىَحَ يَ ْاْ  زَُُزِلِلُوُ ءُُاَ وَ  لاَضَّرَّ� اءُُ وَ هُُتَسََّمُُ البََسَأَ  لِبَقَكُُِم مَّ
لَاا إَِنَّ َصرََنَ للها رَِقَِيبٞٞ﴾ )البقرة: 214(. 

َ
تَىَمَى صُرَُنَ للها أَ هَُُعََمَ   آنموا 

ــــوا طــــــوال  ــــانــ ــــقّّ كــ ــــاــع الــــــحــ ــبـ ــ ــ ــــان وأتـ ــ ــــمـ ــ تــــحــــدّّثــــنــــا هـــــــذه الآيـــــــــة أنّّ أهـــــــل الإيـ

الــــتــــاريــــخ عـــرـضــــة لأصــــعــــب الــــــــــــبلاءات، وأنّّــــــــه قــــد وصــــلــــت الـــنـــوبـــة إلــيــكــم 

الآن، فـــمـــواجـــهـــة الأحــــــــداث الـــمـــريــرـة لــيــســت بــــالأمــــر الـــجـــديـــد، ولــســتــم 

وحـــدكـــم مـــن ابـــتُُـــلـــي بـــهـــذه الـــصـــعـــوبـــات والـــمـــشــاـكـــل؛ إن هـــي إالّا ســنّّــة 

إلــــهــــيّّــــة ســـتـــمـــضـــون عـــلـــيـــهـــا. مـــــــكـــــــرّّراًً مـــــا جــــــاـء فـــــي الــــــقــــــرآن الــــكــــريــــم قـوــلـــه 
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جـــرى  مـــــا  اذكــــــــــروا   ،)51-41 )مـــــريـــــم:  كِِلاتََابِِ﴾  فِيي  كُُذاَر  ﴿وَ تــــعــــالــــى: 

عـــلـــى الأنـــــبـــــيــــاـءR  والأمـــــم الــــســــابــــقــــة، ولا تـــظـــنُُّـــن أنّّـــــكـــــم خــصــصــتــم 

اْ  لُْوْوُْ
ُ
أُ َ�بَرََ   ا صَ َمََ ۡ كَ ﴿فََٱصۡۡ�بِرۡ بــالــصــبــر:   P نــبــيّّــه  يـــأمـــر  ثــــمّّ  بــالــمــصــائــب، 

زَۡۡعَمِِ مَِِنَ ٱرُُّلسُُلِِ﴾ )الأحقاف: 35(. ٱلۡۡ
نعم، حينما يعلم الإنسان أنّّ المكاره والصعوبات قانون وسنّّة 

إلـــهـــيّّـــة ســتــجــري عــلــى الــجــمــيــع؛ يـــكـــون أكـــثـــر اســـتـــعـــداداًً لــمــواجــهــتــهــا. 

الــصــائــم فــي شــهــر رمــضــان لا يــجــد صــعــوبــة فــي الــصــوم لأنّّ الــجــمــيــع 

ــــيـــــام، أمّّـــــــا الــــصــــيــــام خـــــــارج شـــهـــر رمـــــضـــــان فـــيـــكـــون  فـــــي ذلــــــك الـــشـــهـــر صـ

أصعب.

ج. اّرّعتلف على اصلانيرب تسمووى صبرمه

إنّّ الاطّّلاع عـــلـــى اســـتـــقـــامـــة مــــن ســـبـــقـــنـــا؛ أحــــــد أســـــــرـار الــــنــــجــــاح فــي 

مواجهة الأحداث، وقد تحدّّث القرآن الكريم كثيراًً عن ذلك، وذكر 

لــنــا الأمـــم الــســابــقــة ومـــن كــانــوا فيها أســـوة فــي الــصــبــر، وأنــــواع الصبر 

والاســتــقــامــة الــتــي تــحــلّّــت بــهــا الأفـــــرـاد والأمـــــم الــســابــقــة. يــذكــر الــقــرآن 

الكريم أنّّ الأنبياء Rوفي مواجهة أشدّّ المخالفين لهم، كانوا 

آ يَۡۡذَاَءَتُُمُُواَۚنَۚ﴾ )إبراهيم: 12(؛ كذلك الأمر  ٰ َمَ ��عَلَىٰ َنََّ�بِرَ   �َصۡۡ يقولو:ن ﴿وََلَنَ

 Q بــالــنــســبــة إلـــى الــســحـرـة الــذيــن جــــاؤوا لــمــواجــهــة الــنــبــيّّ مــوســى

والتغلّّب عليه؛ مــا إن عـرـفــوا أنّّــه Q جـاـءهــم بالحقّّ حتّّى آمنوا 

ا  ۖ إَِمََنَّ َتَنَ َقَا�ضٍۖ

آ أَ بـــه، وقــابــلــوا تــهــديــدات فرــعــون بــالــقوــل: ﴿فََٱقۡۡضِِ َمَ

وَٰٰيََ�َةَ ٱلُدُّنَۡۡيَآ﴾ )طه: 72(. ذِِٰهِِ ٱلۡحَ قَۡۡتَضِيي هَٰ�
إنّّ العلم بتاريخ الماضين له بالغ الأثر في صبر الإنسان وتحمّّله، 
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كذلك العلم بأسرار المستقبل يؤثّّر في قدرته على الصبر والتحمّّل، 

لـذـلــك أخــبــر الــخــضــرQ مــوســى Q أنّّــــه لـــن يــكــون قــــــادراًً على 

 ُ َفَيَكََ تَ�بِرُصَ  الصبر والتحمّّل لــعــدم علمه بـأـسـرـار مــا سيقوم بــه: ﴿وَ

ا﴾ )الكهف: 68(. طِ بِهِِِ خُُٗبرٗ مَلَ تُحِ� ا  ى َمَ عَلَى�

د. اعشلور حبضور اهلل

عـــنـــدمـــا يــعــلــم الإنــــســــان ويـــتـــيـــقّّـــن أنّّ الـــلـــه تـــعـــالـــى مـــطّّـــلـــع عـــلـــى ســائــر 

أعـــمـــالـــه وســـلــوـكـــه وحــــتّّــــى أفـــــكـــــاره، وأنّّــــــــه تـــعـــالـــى حــــاضــــر نــــاظــــر فــــي كـــلّّ 

الأحـــــــــــــوال، عــــنــــدهــــا ســـيـــتـــمـــكّّـــن مـــــن الــــصــــبــــر عــــلــــى الــــمــــصــــاعــــب، وتـــصـــبـــح 

الــشــدائــد سهلة عــنــده، بــل أحــيــانــاًً تصبح عــذبــة يــقــدم عليها بنفسه. 

لـــقـــد أمــــــر الــــلــــه مــــوســــى وهــــــــــارون L أن يـــذهـــبـــا إلــــــى فــــرـعـــــون، وأن 

ــــمّّ أعــلــمــهــمــا أنّّــــه  يُُـــســـمـــعـــاه قــــوـل الــــحــــقّّ، ويـــــدعـــــواه إلـــــى تــوـحـــيـــد الــــلــــه! ثـ

عَُُمَسَ 

ا أَ كَُُعََمََمَ  تعالى معهما يــرى عملهما ويسمع كلامهما: ﴿إَِنَّنِيي 

رَىَ﴾ )طه: 46(.
َ
وََأَ

ــــاًً Q بــــصــــنــــع الـــســـفـــيـــنـــة  ــــلـــــه تــــعــــالــــى نـــــوـحــ كـــــذلـــــك عــــنــــدمــــا أمـــــــر الـ

لــتــكــون ســبــبــاًً فــي نــجــاة الــمــؤمــنــيــن مــن الــعــذاب بــحــيــث قـــال تــعــالــى: 

يُُعَنِنََِا﴾ )هود: 37(، فما إن بدأ بصنع السفينة 

صاَنَعَِِ فُُلالكََ بِأَِ ﴿وَ

حــتّّــى راح الــكــفّّــار يــســخــرون مــنــه ويــقوــلــون لــه: لــم تــفــلــح فــي الــنــبــوّّة 

فرـــحـــت تــعــمــل فـــي الـــنـــجـــارة! لـــكـــن مـــا مـــكّّـــن الـــنـــبـــيّّ نــوـحـــاًً Q مــن 

ــــتـــــهــــزـاء، هــــو قــــوـل الــــلــــه لــه  الـــــوقـــــوف فــــي وجـــــه هـــــذه الـــســـخـــريـــة والاسـ

ـــالـــــى، هـــــــذا الإيـــــــمـــــــان وهـــــــــذه الـــــــرؤيـــــــة يــــــعــــــزّّزان  أنّّـــــــــه وعــــمــــلــــه بــــعــــيــــنــــه تـــــعــ

الاستقامة في الإنسان.
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رّكّذت اثلواب اّيّهللإ هـ. 

مـــن الأمــــــور الـــتـــي تــحــيــي الاســتــقــامــة فـــي روح الإنـــســـان تـــذكّّـــر آثـــارهـــا 

الحسنة والثواب الإلهيّّ، لأنّّــه بتحمّّله للشدائد ينال أعظم الثواب 

في الدنيا والآخرة، والشواهد على ذلك في القرآن الكريم كثيرة.
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